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مطبت وارالاتبااصرة إنقاهرة 


+ع"اه ا لإأجاء 


(حقوق العليء فوةة التة التأليف والثر بحة والنشى) 
وى الطيع 


قامت للننة التأليف والتر+ة والنشر هنذ أنشكت الى اليوم 
.بإخراج نحو ثلانثين ابا ٠‏ أكثرها مدرسى ولما كانت غاية اللجسة 
خدمة العلم ونشر الثقافة سن حمهو ر المتعلمين من غير تقيد ددارة 
المدارس الضيقة » قورت أخيرا أن تخرج سلسلة كتب مبسطة 
نتناول حتاف الموضوعات العلمية والتارحية والآدبية ٠.‏ ووكلت 
:الى جماعة مر أعضائها معاكة تلك الموضوءات بطر يقة مبتكرة 
روعيت فبهبا عدّة اعتبارات منب) أن يكتب كل عضو ف الفرع 
الذى خصص نفسه له حتى رج رسالته تمرة ناكعة لاطلاعه 
الطويل وخيرته الماضية ‏ وأن يفترض المؤلف فالقارئ أنه لم 
دسبق له علم عوضوع كابه فيصوغ رسالته بلغة سهلة و يجعنها وحدة 
.مستقلة قائمة بذاتها: لا تستدعى ممن ,طالعها أن يراجع غيرها ليككل 
نقصا فيها أو ستوض غموضا بها ٠‏ وأن [ بمصر ] موضوعه جهد 
الطاقة فلا يدع سبيلا الى المقارنة بين ما ينشر من المعلومات و بين 
.ما هو واقع فى مصردون أن سلكه . 


006 صكدة الاقنة 


وك اله كانت غايه الغزة أن تقوم بإعداد مائدة تسط عليها 


صنوف العلم أخنوق مظاهرها وى أشخيل ترا كبمها وأقرها) 
فم والققيز .+ 
للهضم وبين 


وى سو الوه محقم الوه ديدها ييا المي 
وتنا لاه أن عون عبن دهت الرسول العاها م وان يكت 
التوفيق حديفها فيا تخرجه بعد اليوم من الحلقات الأخرى فى هذه. 
السنسلة . 
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القورة الفرسية 


البإ سّالأول 
0 


مه 


.. 


كات ميتحتةه 


)غ0( القفورةا لفرنسية : 

الثورة : انقلااب ف النظم القائمة المعروفة . فقدما كان سافر 
الناس على دوابهم وف العر بات فلما ١‏ كتشفت قوّة البخار وآذترعت 
القاطرات البخارية حدثت « ثورة فى طرق المواصللات » . 

وقدما كان الناس يحزون الصوف بأيديهم عن ظهور أغنامهم 
و يغزلونه عغازلى . ثم ينسجونه فى بيوتهم ٠‏ لا يعتمدون فى صنعه 
إلا على أيديهم ٠‏ فلما) آخترعت آللات الغزل والنسيج . ولم يكد 
ببق ف العالم صغيرة ولا كبيرة إلا والآلات تصنعها» وقع ما بعر 
باسم « الثورة الصناعية » . 

وغير هاتين الثورتين أنواع أنخرى من الثورات لم يشهر فيهيا 
سيف ولم يطلق فيها مدفع . ولكنها لا يزال ,تحدث الناس عتها 
بأنها ثورات . 


44١ 


04 تمهيدات عامة 


والثورة الفرنسية ثورة تشترك مع باقى الثورات فى خواصها 
فهى لم تزد على كونها انقلابا فى النظم التى كانت معروفة فى فرفس) 
قبل وقوع الثورة ٠‏ 

وتمتاز الثورة الفرفسية بأنبا لم تكن ثورة سياسية ترتب عليهاأ 
انقلاب فى حكومة فرنس) سب ولكلها كانت ثورة سياسية 
اجتاعية اقتصادية ٠‏ 

فأماكونها ثورة سياسية فلاتنها انتهت بقلب نظام الحك الملكى 
فى فرنسا إلى نظام جمهورى ٠‏ 

وأما كونها ثورة اجتّاعية فلاتنها أدّت الى إلغاء امتيازات 
الأشسراف ورجال الدين ومحت الفوارق التى كانت قانمة بين طبقات 
الشعب الفرفبى وجعلت فرفسا كلها طيقة واحدة بعد أن كانت 
ثلاث طبقات هتيايئة . 

وأما كونها ثورة اقتصادية فلاءنها غيرت نظام الضرائب 
والرسوم المركية وألغت نظام الاحتكار ومحت القيود التى كانت 
على الصناعات وانتزعت أملاك الكنيسة وجعلتها ملكا للاامة . 
ولعل هذه الصفة المامعة من بين صفات الثورة الفرفسية هى أهم 
ما جعاها لتفرد فى التاريع بتلك المكانة التى تشغلهاء فالتاريج 
م لا يخفاك حافل بأخبار الثورات ولا يكاد يخلو تارم أية دولة” 


تمهيدات عامة ى 


من ذكر ثورة انتابتها ٠.‏ ولكذك لا نتعدّث عن « الثورة » أو عن 
أعس وقع فى د عصر الثورة » إلا وينصرف الحديث على ال كثر 
الى « الثورة الفرفسية » . 

على أن فرنسا نفسها وقع فيها أكثر مر ثورة واحدة فهناك 
( ثورة الأيام الثلاثة ) التى وقعمت سنة .مم١‏ وهناك ثورة 
سنة ١844‏ عدا الثورة الأولى البتّى وقعت سنة ١/89‏ ومع كل 
ذلك فهذه العورة الأول هن اق يتصرف آليا اديت كنا حرى 
ذكر « الثورة الفرفسية » . وذلك لأنها هى أساس كثير مما حدث 
ب.دها فى أوروباكاها بل وفى جهات أخرى من العالم من حروب 
وثورات م أنها أساس لثىء غير قليل 12 انتشر بعدها من المبادئ 
والإصلاحات ٠‏ 


0( روح االماعات : 

وعل الرغم من وقوف الثورة الفرشسية فى تاري العالمى هذا 
الموقف الفذْ فقد ضل كثير من الموْرّخين المعاصرين لما فى فهمها 
وتعليلها ٠.‏ وجهروا بآرائهم فيها فقالوا : ( إن الثورة الفرفسية كانت 
صنفا من الكنون ولت معه فرنساوبعض بقاع المعمورة الى مارستان) 
وكان هذا مذهب العدد العديد من الاتجليز» وفلاسفتهم ٠‏ 


3 تمهيدات عامة 


وطم العذر فىهذا الخطأ الفاحش الذى وقعوا فيه لذنهم أرادوا 
أن يحكوا على أعهال فرنسية بعقل ا>ليزى مع ما هو معروف من البعد 
بين نفسية الشعبين وعقليتهما . ولم يكن الانجليز وحدهم هم الذين 
أساءوا فهم روح الثورة بل شاركهم فى ذلك الألمان . وما يروى 
فى ذاك أن الأسستاذ المؤرّخ الألمانى ( يبور ) كان يرى رأىه 
الا تنيز فى الغورة أيضا إلا أنه غالى فى حكه فقال :”إن الثورة 
الفرنسية فلتة جنون ترأ ٠نها‏ فرفسا ولا يعود مثلها الزمن أبدا ! “> 
فلماأ بلغه نيأ الثورة الفرنسية الثانية وثيت له خطل رأيه تولاه 
الكد . واعتل على أثر ذلك وقضى نحبه قتيلا بداء ( الأيام الثلاثة ) 
وهو اسم ثورة سنة .مم31 لم) رأى أن أناء رجال الثورة الأأوال 
وأحفادهم قاموا يبر رون عمل آبائهم وأجدادهم و يأبون إلا تمسكا به 
وإصررا عليه . 

ولك عام النفس تقدّم بعد الثورة الفرفسية وأصبح يثك 
فى نفسية اللهاءات بعد أن كان ماله قاصرا على البحث فى نفسية 
الأفراد وقام هن علماء فرنسا أنفسهم من درس نفسية الماعات 
دراسة علمية وشرح خواصما وميزاه) » ونحث فى مشاعرها 
وأخلاقها وطرق تفجسكيرها ووسائل إقناعها وتقاب معتقداتها 
وغير ذلك ممأ جل معه تفهم روح الثورة وااوقوف عل بواعثها 


وإدراك حقيقة أسياها ونتبع أطوارها فى ضوء هذه البحوث 
الكاشفة المنيرة . 

وإليك بعض تلك المبادئى التِى تعينك على مسايرة الثائرين 
فى غيب ما صنعوا دون أن تضيق صدرا بأعمالهم ومن غير أن 
مجزك فهم فعاطم 8 

فاعم أقلا أن الجماعة هى كل لفيف هن الناس بجمعتهم غاية 
واحدة . وأن المرد فى ال#اعة يخالف ما كان عليه قبل أن 
يندج فيا ٠.‏ 

وأن أهم ما تمتاز به الماعة وجود ( روح عاقة ) تجعل جميع 
أفرادها يشعرون و يفكرون ويعملون بكيفية تخالف تمام امخالفة 
الكيمة التى شعر و يفكر و يعمل بها كل واحد منهم عل انفراده : 
وسترى بين رجال الثورة الفرنية أفرادا يحبذون القسر والفتك 
كانوا فى زمن السلم قضاة من ذوى الفضسل أو علماء أولى سكينة 
وهدوء فلما سكنت العاصفة عادوا الى هدوئهم وادعين ٠.‏ 

والسبب فى ذلك أن الناس يتفاوتون فى عقوطم ولكنهم 
يشابهون فى مشاعرهم, الفطرية . فاذا آنضم بعضهم ألى بعض 
غابت صفاتهم المشتركة على صفاتهم الخاصة؛ وائزوت شخصياتهم 
الفردية نحت اللشعخصية العاقة ؟ وأصبح الحم فى اللماعة للشاعس_ 
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ول ببق للعقل عايها كبير سلطان ٠‏ كت عشاعرها ولا تستطيع 
أن تقف لتفكر . ولذلك كان هن أخص صفات الماعة أنهبا 
أقدر على العمل منها على التفكير . 

فاذا عرفت ذلك فاعرف أيضا أن المماعة أقدر على التدمير 
منها على الإصلاح والتعمير . وذلك راجع إلى أن الماعة لا تأتلئف 
دادة إلا هضيمة الخانب سليبة الحق . فاذا آجتمع أفرادها وأحس 
كل واحد بالقوّة الى اكتسبها من اجتاعه بغيره . ثم رأى أن تلك 
ا مسكولية التى كانت محم أعماله وهو فرد قد زالت عنه تقربيا بحم 
اندماجه فى الماعة وسرت اليه فوق كل ذلك عدوى المتحمسين 
من زملائه ؛ وأصابته تلك النوبة المغناطيسية التى تستولى عادة على 
عواطف الماهير . فاسأل الله السلامة لعباده من ثير ما خلق . 
فليست تلك إلا عاصفة بشرية عاتية والويل كل الويل لل) نجرر 
فوقه أذياها ٠.‏ 

قال جوستاف لوبون صاحب كاب #روح الاجتّاع” : 

[ مببط المرء يرد آنضهامه الى الماعة عدّة درجات من سم 
المدنية ولعله كان رجلا مثقف العقل مهذب الأخلاق فى نفسه 
ولكنه فى الماعة ساذج تايع للغريزة ففيه اندفاع الرجل الفطرى 


وشدّته وفيه عنفه وقسوته وقيه جماسته وسشجاعته ٠.‏ وقيهة من سهولة 


تمهيدات عامة 0 


التأثر بالألفاظ والصور ما لم يكن يتأثر به وهو خارج اللماعة تم فيه 
الانقياد بذلك الى فعل ها يحالف منافعه البدهية ونناقض طباعه 
التى اشتهرت عنه ] . 

هذه بعض المبادىّ الحامة التى تم سير الماعات . فاذا أنت 
رعيتها فسيسهل عليك أن تعرف كيف كان كل فرد من أفراد 
(المؤتمر الوطنى ) رجلا متنورا سلم الطبع فى ذاته فلما اجتمع بغيره 
من الأعضاء لم يحسجموا فى مام عن تقر ير أفظع الأءصال حتى 
هوا للاعدام أظهر الناس براءة من الآثام ٠.‏ وسيسهل عليك 
كذلك أن تفهم كيف تمس الأشراف ليلة غ أغسطس سنة م7١‏ 
الشبيرة ونزلوا لالشعب عن امتيازاتهم وهم أحرص الناس عليه 
ولو أن ذلك طلب الييم فرادى لى) كان له عندم غير الرفض 
الناأات: .+ 

ولكئن ووجها آخخرلنفسية الهماءات أردد أن ألفت نظرك اليه 
وهو أنه اذا صم أن الماعة شريرة فى كثير من الأحيان فن الصحيح 
أيضا أنها تمتاز بثىء غير قليل من الفضائل فى أحيان كثيرة أتحرى . 
وتلك حال الماعات التِى مستفزها قوّادها الى االجهاد فى سبيل اله 
أوفى سبيل المحد والرفعة أو للذود عن الوطن وسترى فيا يأتى من 
التفصيل كيف استطاعت فرنسا اللائعة المفلسة المضطربة أن 
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تقاف بشجاعة فى وجه أوروبا الغنية اللمادئة المنظمة . ثم كيف 
استطاعت أن ترد غياتها » وتصدهاء ولتغلب علبها ٠‏ 


(") المقارنة بين فرنسا وغيرها من دول أورويا : 
ولتقد كانت فرنسا قبيلل الثورة فى حالة يرثى ذ-) وكان الناس 
بتوقعون أن تحدث فيا انقلابات سياسية خطيرة . غير أنه لم يكن 
أحد سس تطيع أن يحدّد بالدقة نوع تلك الانقلابات ٠.‏ وإنكان 
الناس كلهم #عين_ على أن كارثة لا بد أن تحل بتلك البلاد . 
فان حكومتها لم تكن تعير شكايات أهلها الصارخة أى احتام ٠.‏ 
.ولقد حققت الأيام جميع هذه الخاوف إذ ترجت الأءور 
فى سنة 9م7١‏ ووقع الانقلاب فى صورة شعة هدمت النظام 
الاجتاعى والسيامى فى تلك البلاد هن قواعده حيث قام الناس 
ينتقمون لأنفسهم ولأسلافهم من تلك النظم الادتبدادية الى 
ظلوا يرزحون نحتما أجيالا طويلة فى شخص رؤسام الذين كانوا 


بعاصرو هسم 8 
سي لاله 


و يننا كانت تجرى هذه الحوادث فى فرنسا كانت انجلترا 
فى أثبت حال من الاستقرار وال هدوء . ولم يكن ذلك نتيجة لمتعها 


مبيادات عامة 4 


الحقوق الى هر ل والتى ينفى وجودها كل انظر وكل 
شحكاية . 

فكان الناس بوجه عام تمتعون بحق المساواة أمام القانون . 

وكانت حرية الرأى والاجتاع مكفولة لم . 

وكانت طبقة اللأشراف عندهم «نتشرة فى طول البلاد وع رضم ا. 
لتولى بنفسها زعامة الرأى العام فيها ٠‏ 

وكانت أبواب المحد والشرف مفتوحة أمام أصداب الكفايات 
مهما كانت منبتهسم وضيعا حقيرا ٠.‏ فكان . أحط الناسس سب 
إذا توفرت له أسباب التبوغ فى أى فن ءن الفنون د الطريق 
فسيحا أمامه والمستقيل ساما له ويتلقاه الأشراف فى زصستمهسم 
اللسررالعك 0 ْ 

وكان التعلم منتشرا فى أنحاء البلاد وكان من أقوى مميزنات 
الشعب الانجليزى تفوّقه على كافة الشعوب فى ولائه لليكه 
واحترامه للقانون ٠.‏ 

د ا كنا 
وعلى عكس ذلك كانت الخال فى فرنسا . 
فكان الأشراف جعتعون بامتيازات واسعة ٠‏ وكانوا ميجرونت 


م نأارعهم و يقيمون فى بارس حيث اللهو وحياة اليذخ والرفاهة. 


٠‏ معيدات عامة 


تاركين رجاهم من ورائهم فردسة لأطاع ‏ حباة الضرائب الدذين 
لم كونوا اقيدون فى عماهم وعسقهم بعرف ولا قانوت ٠‏ 
0 00 0 والبحسرية ودور القضاء 
فى أن يرق الى طبقة أعلى مهما كانت قدرته وكفاءته . 
أها الطبقة السفلى فكانت توغ فى حأة الجهل والفقر . 
وكان رجال الدين فى نعم لا يتفق مع من صناعته بيع الدنيا 
و شراء الأحرة وكان [ أصصاب المناصب العالية مهم يوت حماأة 
بعيدة كل البعد عأ هو هفروضص عل مثلهم من الواجيات 5 
وفضلا عن كل ما سيق فان حزرية الندين كانت معدومة 
فى فرنسا . فلم تكن تريد حكومتها أن تعترف بغير الكاتوليكية 
مداهبا دينيا فبها ٠.‏ وبعد أن أعس هترى الرابع سنة 4وه١‏ بالتساح 
حزما على البروةستانت ممارسة مذهبهم فى فرفس) . وأتخرج 
بقية أهل تلك البلاد . 
ول يكن الناس يعرفون حرية الرأى فى ذلك العصر العصيب . 
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ولاكان للناس ما يكفل ل شيئا من حريتهم الشخصية . 
فكان كل انسان عرضة لأن يلق القبض عليه ويطرح فى السجن 
بغير نحقيق الى أجل غير محدود . وكان التعذيب جذب اللأوصال 
ونزع الأطراف من بين العقو بات الشرعية التى تحكم بها محا كم 
داك العصر . 

وكانت لشركات الاحتكار الكلمة العليا فى أسواق فرفسا . 

وكانت. لا يدفع الضرائب للحكومة إلا طبقة العال ومن 
فى درجتهم . أما الأشراف فكانوا معفين من ذلك . بل !هسم 
كان لله الحق فى جباية الضرائب لأنفسهم غير ما كان يجب للدكومة . 
وكأنوا فوق كل ذلك سخرون العامة فى فلاحة أرضهم وق القيام 
بخدمهم من غير أبحر ولا جزاء . 

د تن كنا 

أما فى معظم دول أو ريا الأخحرى كروسيا و بروسيا فريما 
كانت الخال أسوأ مماكانت عليه فى فرنسا . وانما) ثارت فركسا 
ول تثر تلك االشعوب على الرغم من انتشار الظلم فى أنظمتها أن 
الظلم فى ذاته لا يحدث الثورات وااما يحدثها الإحساس بالظلم . 

ولقد توفرت لفرنسا طائفة من الفلاسفة والككّاب الذين 
تمكنوا بكقاباتهم من خلق هذا الإحساس . ثم ولى الحكم فيها: 


1١ 
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لويس'السادس عشر الذى كان ينزع بفطرته الى الإصلاح . 
تلك الشكايات وتذوق الناس نعمة الإصلاح اشتطوا فى مطالبهم 
وبالغوا ف التشيث #قيقها كلها هس" واحدة . وادعوا للأنفسهم 
ما لم يقل أحد بأنه من حقوقهم فوقع بيهم و بين أولياء اللأمس 
فييم ذلك النزاع الذى لم يلبث أن تطور الى ثورة عنيفة أكات 
نارها الحا كم والمحكوم . 


: المحكومة‎ (١ 
تنظر حولك فى جميع جهات العالم فلا جد إلا دولا قامت‎ 
فبها طبقة من الحكام علىيشئون طبقات الأمة الأتحرى واختصت‎ 
قكيف نشأ هذا النظام ؟ وكيف أجمم العالم‎ ٠. نفسها بالساطة فبها‎ 
على اتساأعه ؟ وهل هو ضرورى للجتمعات ؟ ولماذا ا#_ذت‎ 
الحكومات صورا مختلفة فى البلاد الختلفة فهنا جمهورية وهناك‎ 
ملكية وهنالك غير ذلك ؟ وهل تستوى هذه الصو ركلها‎ 
فى صلاحيتها للقيام ما قصدت له الحكومة أم منها الصالل ومنها‎ 
الفاسد ؟ وهل على المكومة من واجبات حيال الأمة ما على اللأمة‎ 

.واجبات حيال الحكومة ؟ وما هى هذه الواجبات ؟ 


عييدات ت دأمة س١‏ 


كل هذه الأسئلة وأشباهها مما بحئه الفلاسفة المتقتمون 
والمتأخرون * ولكل طائفة من مؤلاء وأولكفك آراء ونظريات 
سيطرت على العالم فى العصور الختلفة . 


فقال بعضهم بنظرية القّة والتغلب ومؤداها أن السلطة تأتى 
*ن طريق الغلبة والقهر واستعباد الانسان الاسارر# واستيداد 
القوى بالضعيف وطموح رئيس القبيلة الى نامر سلطانه على 
القبائل ا مجاورة حتى يتم له الملاك وأن حكومات العالم فشاأت عن 
هذا الطريق ! 

وقال آخرون بنظرية التفو يض الإلمى وخلاصتها أن الله 

اصطفى الملوك لهك بين الناس وأيدم م بروح هن عنده 8 
خلفاؤه الموكلون بالقيام على مصاط البشر . وليس يأبغى لأ 
الا أن يكون لم سميعا مطيعا . 


وقال غيرهم بنظرية التطور الاجمّاعى ومحص لها أن الأسرة 
أقّل بحرثومة تكون منها نظام هذا الاجتاع البشرى وأن ساطة 
الأب على أفراد أسرته هى أؤل سلطة عرفت فى تار الاجتّاع 
ومن تلك السلطة نشأت سلطة رئيس العشصيرة وسيد القبيلة 
وأن القبيلة متى أصبحت أمة أصبح رئسها ملكا . 
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وادّعى آتحرون بأآن الحكومة أنما) نشأت بتعاقد الناس على 
أن يحكهم واحد منهم . وتعرف هذه النظرية بنظرية العقد 
الاجتاعى ٠.‏ 

وقال غير هؤلاء كلاما غير هذا الكلام . وليس من شأننا الآن 
أن نقف عند قول كل واحد من هؤلاء فنوازن سس ما قالوا 
ونعرف أيهم أخطأ وأيهم أصاب . ولكن الذى يعنينا هو أن ترجع 
الى رأى الفلاسفة الذين مهدوا للثورة بنظرياتهم فى هذا الموضوع 
وأن نرى كيف تطوّرت أذهان الناس بدراسة هذه النظريات . 
فأحدثت فى القار يح ذلك الحادث العظم الذى نحاول اليسوم 
دراسته ٠.‏ 

وأخص هؤلاء الفلاسفة وأبعدم أثرا فى تهيعة نفوس 
المرفسيين للثورة التى قاموا بها هو جان جاك روسو صاحبه 
كاب (العقد الاجتاعى ) ٠.‏ 


ره( روسو وكاب العقّد الاجتاعى . 


فأما روسو فرجل سو سرى الأصل ٠‏ وفد عل فرنسا وضاقت 
به سبل العيش ححتى أظامت الدنيا فى عينيه وامتلا” عليها حقدا 
وغلا . وجعل دأبه أن يمل على تلك المدنية التى ملأت حياة 
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الااسان بالقيود وحرمته من نعيم وحشيته الأولى حيث مسافق 
الحياة سهلة ميسرة لجميع وحيث لا تفاضل ولا تنافس ولا تطاحن 
على أعراض الدنيا وأسياب الرزق . ولقد نال بككاباته هذه 
شهرة واسعة وأصاب منها فى آخحر عمره رزقا عظيا وأصبح فى عداد 
الفلاسفة الأفذاذ . و'تجلى لك روح فلسفته وأسس تعالعه وقوّة 
تأثيره فى هذه السطور التِى افتتتح بها ابه المشهور فى التربية 
(إميل) ٠.‏ حيث يقول : 

”حرج كل شىء من يد الطبيعة حسنا جميلا ٠‏ ولكنه يط 
ويفسد متى تناولته د الانسان . فالاقسان هل ترية هذه البلاد 
على أن تغفذونبات بلاد أخرى ويقضى على تجرة أن تحلل مار 
شجرة غيرها ويكون سببا فى اختلاط العناصر والأجواء والمواسم ٠.‏ 
ويمسخ خاقة كلابه وخيله وعبيده ويأنى على كل ثبىء خلطا 
وتشو يها كأ ما لا يكذ إلا بككل أشوه ممسووخ ويأبى أن يترك 
شيئا واحدا على ما صورته بد الطبيعة حتى الانسان نقسه تأنه 
يجبله على الطريقة الى يهواها م يصنع سرج فرسه و يطبعه 
بالطابع الذى يريدم يفعل بأغصان ستانه ... 

يولد الانسان المدنى و يعيش و يموت وهو ف حالة رق واستعباد 
مخاط حوله اللفائف عند مولده . ويْتم عليه الكفن عند وفاته . 
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وهو فيا بين هذا وذاك يرسف ف قيود من النظم والتقاليد ٠‏ وإنا 
لنسمع أحيانا من القابللات من تدعى أنهسا ستصوغ رأس الطفل. 
فى أحسن من قالبه الذى نزل عليه بأن تضغط على جوانيه وتعيد 
تشككله . بل انا لنسمح لمن أمت يصنعن ذلك لوكان بارىٌ 
الكائنات جلت قدرته قد صور رءوسنا فأساء تصو برها فهى فى حاجة 
إلى التعديل والتهذيب بتولى ظاهرها القابللات ويتولى باطم! 
الفلاسفة !1 . 


هكزا كانت حلة روسو على مدنية عصره واستهزاؤه بنظمهه 
واتهامه !اها بالفساد . وهكذا كانت دعوته الى التخلص هنها والعودة. 
الى الطبيعة والفطرة الأول حيث الخحرية والمساواة حتّى لقد بت 
فى نفس قرائه البسطاء أن الشرور والمنازءعات ستظل غالبة فى هذا 
العالم مادام بنيان تلك المدنية قائم). فاذا ما وفقوا إلى هدمه و إزالته . 
فإنهم واجدون من ورائه دارالسلام والهناء والرخاء ٠‏ فهب الشعب. 
الفرنسى فعلا واضعا نصب عينيه ذلك السراب البراق الذى أبدع, 
روسو فى تصويره وتفيقه حتى إذا ماحطم أسوان المدئية الى :قامث 
دونه وجاءه لم بجحده شيئا ووجد عنده الفوضى والاضطراب وضلي, 
فى سبيله ضلالا بعيدا . 


زمه 


2 


15 
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وأما نظرية ( العقد الاجماعى ) فحصلها أن تار يح الانسان 
ينقسم إلى قسمينز# : قسم سابق على وجود الحكومة وقسم 
لاحق لها . 

أما فى العصر الأقّل فكان الانسان فى حالته الطبيعية غير مقيد 
بقوانين وضعية ولا خاضع لغير أحكام القانوس الطيعى المنبث 
فى نفس كل إنسان مقتضى الفطرة ولكر. ل الانسان ل 
إلى االخروج من هذه الخالة الطبيعية واتفق مع بنى جسه على إيحاد 
نظام اجماعى يخضع فيه كل فرد 0-0 مجموع مقابل قيام 
الججموع يمايته وتنازل فيه عن حريته الطبيعية مقابل تمتعه بالأءن 
الملكفول له من تى جنسه . وبذلك أبدل القانون الطيعى بقوانين 
بشرية وأصبح على الأفراد واجبات للجتمع وم حقوق قبله . 
وهذا الاطاق دشيه التعاقد ومضمونه »ا رأيت مبادلة واجبات 
بمزانا. 

ولقد تناول هذه النظرية غير روس وكثير من الاب والفلاسفة 
ولكن كان كل واحد منهيم يصوغها فى القالب الذى يطابق هواه 
تأبيدا للذهب السياسى الذى يريد الدفاع عنه ٠‏ 


٠. مذكرات احد بك أمين فى عل سياسة الدول‎ )١( 


0011 . اماع ومن - 1ت بيبا دن 1 
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وكان ميدأ روسو الذى بنادى به وندعوا إليه هو”سيادةالاأمة» 
فصاغ النظرية ف القالب الذى يتفق مع هذا المبدأ . فقال إن حالة 
الطبيعة اللأولى كانت أسعد حالات الافسان لأنه كان مثمتعا فيها ككل 
حريته وقواه ثم كثر بنو الانسان » واشتبكت مصاحهم فوقع بيهم 
التنافس ووجد بين الناس الغنى والفقير والقوى والضعيف وزادت 
عوامل ره باعتداء بعض الأفراد على بعض حتّى كادت تقوى 
عاطفة الشر المكتسبة على عاطفة اشير التى فطر عليها الانسان . 
فاضطر إلى مغادرة هذه الالة الطبيعية وتكو ين جموح بتعاون أفراده 
للتغلب على تلك الصعاب التى أصبعحدت تنعترض بقاء الفرد وسلامته 

والح تى أصبح لاقبل للفرد بالتغلب عليها وحده فتنازل كل فرد عن 
حريته وحقوقه الطبيعية بيعية آلى ذلك الجموع وتعهد الجهموع بصيانة 
هذه الحقوق ومنع اعتداء الفرد على الفرد ٠.‏ ويذلك تمت المساواة 
بين الميع لأنه إذا أطاع كل فرد الجموع فكأنما أطاع نفسه وبق 
حرا م كان . وكان من نتيجة هذا التعاقد إيجاد *إرادة عامة“ هى 
إرادة المجموع أو إرادة الأمة صاحبة السلطة على الميع . أما الملك 
فليس طرفا فى العقد وانما يتولى منصبه بارادة المجموع فهو وكل 
عن الأمة صاحبة السلطة ومنفذ لادارتها ولذلك كان من -حقها 
عرزله متى شاءت لأنها هى التى ولته . 
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ومن السهل الهين أن يقدّر الافسان بأى حماسة قوبلت هذه 
'الآراء التى تتجعل الأمة فوق الحكومة من شعب كالشعب الفرشبى 
الذى كان ينقم دن ملو له استبدادهم وصسخط عليهم لتفر يطهم 
:فى القيام بواجباتهم ٠‏ 

على أنه يدر بنا قبل أزتف مختتمر هذه الكامة عن المكومة 
-وتشأتها أن لانسى أن النظريات السابقة كلها ولا سه) نظرية 
.( العقد الاجتّاعى ) لم تزد على كونها أراء خاصة قصد بها أصحابها 
تأبيد نوع هن الحكومة كانت لهم مصلحة فى تأبيده وأن معظمها 
لا أساس له من الحقيقة وأن التاري لم يرو لنا متى وقع هذا العقد 
الاجتاعى مثلا . ولا كف نزل الوحى على الملوك بتفو يض السلطة 
.لهم نيابة عن الله سبحانه وتعالى ولا غير ذلك . 


ورا كانت أقرب تلك المظريات الى الصحة نظرية التطور 
“الاجماعى ا أنه أقرب إلى الصواب أن أقّل حكومة ظهسرت 
فى التاريم كان ظهورها بعد أن عرف الانسان الأول فن الزراعة 
واستبدل حياة البداوة وانتجاع االكلا” والتنقل المستمر فى الغابات 
يحياة الاستقرار والتقيد إلى جانب حقلهواحتياجه الى من حرس له 


+زراعته وى ملكه » ويدفع عنه غارات جيرانه . 


تمهيدات عامة و 


© أنواع المحكومات : 

لما كانت الثورة انقلابا فى |المكومة كان من الواجب على 
من يدرس تار يح ثورة «ن الثورات أن يكون هلما بأنواع المكو.ات 
يعرف حقيقة الانتقال الذى أحدثته الثورة . 

والحكودات أنواءها كثيرة ولكنما مكن إ<_الما فى قسمين 
رئسسيين وهما : 

. الحكومة الاستبدادية‎ )١( 

(؟) الحكومة الدبمقراطية . 

فالأولى ما ا نحصرت قوة السلطان فبها فى بد فرد واحد والثانية 
ماكانت قوة السلطان قا فى بد جمهور الأمة أو نوابهم ٠.‏ 

ثم إمت الدول الاستبدادية قد تكون )١(‏ مطلقة أو (ب) 
مقيدة . 

وهذه فى اللقيقة تفرقة سطحية لا ترجع الى أساس تركب 
الحكومة وا:ه) يراد بالأولى الدولة التى لا يتقيد الحا كم فيها سشىء 

من القوانين فتكون شريعته هواه ودستوره إرادته ٠.‏ ومن الصعب 

القثيل هذا النوع الآآن لأن لكل دولة شيئا من النظم قسنها لحرى 
عليها ولو الى أجل . 


رف تمهيدات عامة 


ويراد بالثانية الدولة التى أخذ حاكها على نفسه إدارة الأمور 

على مقتضى قوانين بشرعها لتنظم الأعمال . ولكن بقاء هذه القوانين. 
ع 24230 

على كل حال أو زواا معلق على محض مشيئته . 
وأقرمها الى عهدنا حكومة قيصر روسيا وسلطان تركا وشاه الفرس. 
وكلها قد زالت بعد الحرب العظمى ولكن ما زال الحم المطلق, 
قانمافى سيام ونى بعض إمارات الطند . 

وأما االحكومة الديمةراطية فتنقسم بدورها الى ( ! ) ملصكية 
دستورية و(ب) جمهورية . 

فالأولى ما كانت الرياسة الاسمية فيها لملك يتولى العرش وراثة 
عن آبائه ؛ والثانية ما أسندت فبها الرياسة لحا م غير وراتى يتقلد 
منصبه لأجل معين أو طول حياته . 

وفى الحكومة الدستور يةيحكم الملك أمته بالاشتراك مع البيلان 
ويكون تحديد سلطة كل واحد من الشريكين بواسطة قانون الدولة 
النظاتى أو «الدستور» وليس لللك أن يحيد عن قواعد هذا الدستور 

بعد أن يعترف به ويقسم اجمين على احترامه والعمل يقواعده . 


)0 تاب ( ليكولك ) فى عل سياسة الدول ٠‏ 


تمهيدات عامة وف 


والحكومة الانجليزية أقدم المدكومات الملكية الدستورية فى العالم 
وقد هدّمت الحرب الأوربية أكثر من عشرة عر وش كان ملوكها 
.دستوريين إسما ولكنهم لم يحترموا قواعد دستورهم وساروا على غير 
رأى الأمة التى يتولون أعسرها . فلم يهم الدستور لهذا السبيب . 
واعا بق بعد الحرب الملوك الدستوريون بالفعل . وهؤلاء ما زالت 
عم وشهم ثابتة لم تتزعزع ٠‏ 

وأما فى الحكومة الهورية فان الساطة تكون فى د الشعب 
الذى يتتخب رئيسه بنفسه والذى تكون الرياسة فيه موكولة الى 
شخص استخدمه الشعب تتولى هذه الرياسة . ويكون له حق 
عزله ها أنه هو صاحب اللق فى توليته وهذا النظام المهورى هو 
الوجهة التى توليها معظ الحكومات فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ولقد قامت الثورة فى فرنسا على حكومة ملكية كانت السلطة 
كما بيد ملك مستبد يعين وزراءه و يعزطم كيف شاء و بحو ويثبت 
من قوانين دونه ما أراد » فقليته) أقلا الى <حكومة ملكية 
دستورية » وأصبحت السلطة فيها مشتركة بين الملك ونواب الأمة 
ثم ما لبنت أن قلبته) مرءّة أتحرى الى جمهورية كان الشسعب 
فى أقل أيامها صاحب السلطة المطلقة . ولو لنا أن فسحى 
الأشياء بحقيقة أسمائها لكانت هذه المهورية الفرنسية الأأولى ضر 


ع؟ تمهيدات عامة 


مثال الحكومة الدكاتورية 4 وأوصع مثال لاتهاء اللأضداد 6 حيلم 
فر الشعب الفرذبى من استبداد ملوكه وارتمى فى أحضان زعمائه 
الذين تولوا الدكاتوربة عليه واحدا بعك واحدء ودعلوا شعار 


غ 


جمهوريتهم الحيلوتين ' 

ة 0 

كانت أغلبية |الحكومات ف ( القرون الوسطى ) وهى الفترة 
الواقعة بين سقوط الدولة الروهانية ف الغرب وايتداء النمضة 
الحديئة (..ه ‏ ..موم تمرسا) من النوع الاستبدادى 
الذى يعحكم فيه الملك رعيته جمحض مشيئته و يتصرف 
فى شئونهم تصرف امالك فى ملكد » وكان يحيط بالملك أعساء 
الدولة وأشرافها الذير:1 لم الامتياز على من عداهم *ن طبقات 
الأمة ‏ فكان يحدث أحيانا فى بعض انمالك أن يجاس على 
العرش ملك ضعرف ليس فى قبضته من القوّة ما ستطيع معه أنه 
يحتفظ سصسسادته على أولفك الأشراف فكانوا يظهرون بنفوذهم 
عليه ويتولون الساطة مر.# دونه وتنعكس الآية فيصير الملك. 
لم تبعا ويذعن لرغباتهم ويقطعهم القطائع الواسعة لتكون لم 
ولذريتهم وليتولوا الأعس فيها م ل وكانوا ملوكا عليها . ولا يكون للللشه 


تمهيدات عامة وم 


غالبا بعد ذلك من حق على هؤلاء اللأشراف إلا أن بمدوه بالمال 
يحبونه من قطائعهم و إلا أن يقدموا له الحتود يمعونما من رجاهم 
وبق طم هم السيادة فى تلك القطائع يفصلون فى خصونات 
اناس ويتولون حماءتمسم من عدوان غيرهم علمهم . ولذلك كانوا 
و فى:أراضيهم الخصون و نيدوت القلاع والتخدون الحند 
والحرس ويجيون الضرائب وكهثيرا هاكان سشتد بأس واحد دن 
دؤلاء الأشراف وو يكثر أعوانه فيطمع فى هلك من يجاوره فيشن 
عليه الغارة و يغزو أرضه و يضم قطيعته الى ملكه . و يعرف هذا 
النظام باسم النظام الإقطاعى . 
وكان عهد الإقطاع ملوءا بالحروب الأهلية المتساسلة التى 
يشيرها الأشراف بعضهم على بعض فلا تكاد يو نار الحسرب 
فى ركن من أركاني الدولة حتّى تدور ر<اها فى جانب آخرمن 
جوانبها . ولقد عانى الملوك المصلدون الذين جاءوا بعد ذلك عناء 
عظها فى القضاء على هؤلاء الأشراف والتخلص من امتيازاتهم 
و إعادة الرخاء والسلام الى بلادهم التتى أرهةتها حروبهم وأعنت 
أهلها نظام السخرة الذى كان منتشرا فى عهد سلطانهم ٠‏ 
ولقد بق هذا النظام سائدا فى فرفسا) حتى أدركه لويس 
'الحادى عشر ( ١459‏ - #مغ ١‏ ) لشعل دأبه أن ستعيد السلطة 


_؟ تمهيدات عامة 


من أشراف فرفسا وبركدها فى بد الملك » ولقد أصاب فى هذا 
المسعى شيئا كثيرا مم1 التوفيق . فلما أصبح الأمس لرشليو 
(6؟ة - ١6#‏ )كاد يأتى على مابق من نفوذ اللأشراف يما 
سن من المرسومات اتى تحت سلطانهم وتهدم شوكتهم حيث أص 
بإزالة الحصون والقلاع ونظى جيشا مستديما يركن اليه وقت الحاجة 
وجاءت الضرية القاضية عند ما استبدل بالأشرا شراف غيرهم فى جميع 


الأقا! م ووضع مكائهم حكاما يتصبوت من قبل الملك مباشريً 0 


وجاء بعد ذلك لويس الوا رابع عشر فكان لايرى ىَُ الأشراف 
الا أنهم زينة #السه ومواكبه وبذلك قضى على كل استقلال. 
كانوا يعتزون به ودعاهم اليه صاغرين فى قصصره بفرساى وعلمهم 
كف جب أن بنكروا أمام عظمته كل عظمة سواها 2 وكن 
يتقربون اليه بعبارات هى أقرب الى العبادة منها الى الملق . 
وهكذا انعدم نفوذ الأشراف حتى لم يبق للم فى عهد الملك لويس 
السادس عشي الا بعض امتيازاتهم القدعة كقوق 37 وجباية” 
وأعفاوم من 0 الأسرال اللأميرية » ولقد كان 0 قتعونه 


649 ار الوط تأليف عمر السكندرى وسلم حسن ٠‏ 


تمهيدات عامة يف 


هذه الامتيازات وأمثالها أيام سطوتهم وجدم فى نظير ما كانوا 
يقومون به منالواجبات العامة كواجب الدفاع والنظرف خصومات 
الأفراد وغير ذلك . وكان الشعب يغضى عن تلك الامتيازات 
المرهقة ولا بنازعهم فيا لما كان علهم أن يقوموا به نحوه من 
الخدمات . قلما) ضعف أفوذهم وهلك عنهم سلطائهم » وتوات 
الحكومة عنهم حراسة الشعب والقيام على مصالحه واستتارت 
عقول الشعب بما كتبه الفلاسفة » كان بقاء امتيازاتهم لح تحديا 
لشعور الطبقات الأخحرى وإحراجا لصدو رهم وأثقالا لما يقع على 
كواهلهم من التكاليف العامة ؟ وكان ذلك من أهم العوامل التى 
حركت الثورة فى نفوس الناس ودفعتهسم الى المطالية بالغاء هذه 
الامتيازات » ثم بمطاردة أصحابها وتعقبسم حتى لم بق على ظهر 
فرنسا مهم شريف ٠‏ 

(4) حقوق الأآفراد : 

فى © أغطس سنة و748١‏ قررت المعية الوطنية فى فرنسا 
مبادئّ « حقوق الانسان_ » لأنبأ رأت أن ما ينزل بالمجتمع 
الإنسانى من المصائب والشقاء وفساد الحكومات يرجع الى سيب 
واحد وهو جهل هذه الحقوق أو تجاهلها أو العيث بهاء فأصدرت 
«المعية مها _أنا عاما يكون أساسا لمطالب الشعب وقواما لنتصوص 


م مهيدات عامة 


الدستور وضمانا لسعادة ال#موع ؛ وكانت أقّل قاعدة قررتها اجمعية 
أن الناس يولدون ويعيئون أحرارا هتساو ير. فى المحقوق . 
ثم قررت غير ذلك من القواعد ولكنبها كلها جاءت تخصيصا تعد 
تعمم وتفر بعأ من هذا الأصل الشامل؟ اذ نص فيه على حقين من 
أخلن هوق الافنات واهيا ال عق اشر : ويدق المناواة + 

واذا ذكزت الحرية فلا فى أن يخطر بالبال أنها الخرية 
المطنقة > فا لخر ية المطلقة ليس للا الا معنى واحجد وهو الفوضى ٠‏ 
إذ لو ترك كل اسان يفعل ما سشاء دون أن يحول ,ينه وبين. 
غرطه حائل فإنه سيرى نفسه فى أقرب حين وقد تعارضت 
رغيته مع رغيات غيره ؟ والنأعس يومكذ للقوى القادر فهو وحده 
الذى تع بالخربة المطلقة ومق حوله العيجطزة الضعفاء ولس 
شم من الحرية الا ما يتركه م الأقووياء 8 

وكذلك المساواة فهى مس تتحيلة” عل إطلاقها اذ الفروق بين. 
بنى الانسان كبيرة وليس فى استطاعة أية سلطة محوها مهما بلغ 
تفوذها ما دامت الطبيعة قد فرقت بينالناس فالمواهب والمدارك . 

إذن لأا بد من ديد الخرية ومحديد المساواة مأ شق عع 
المصلحة العامة لا مصاحة الأفراد ٠‏ 


تمهيدات عامة 0-7 


فالحرية الصحيحة المكنة هى أن يكون لكل انس ان الحق 
فى أن يفعل ما شاء ها لم يترتب على فعصله انتقاص حرية الغير . 
والحرية بهذا المعنى لا تنانى وجود السلطة بل هى لا تتم إلا بهاء 
اذ هى الكفيلة يمنع عدوان الأفراد بعضهم على بعض © ووقف 
حرية كل فرد عند الح الذى لا تتعارض فيه مع حرية غيره . 

وللدرية مظاصص متهدّدة أه يا 3 

)١(١‏ الحرية العخصية ‏ وهى أن يكون الانسان حرا 
فى غدةه ورواحه وألا يكوت عرضة للقبض عليه مالم يكن. 
لذلاك مسوّغ من القانون ٠‏ 
فى هسكن ممرل المساكن اللخاصة إلا فى الأحوال التى يحيزها 

. حرية الملاك - أن يكون الانسان حرا فى اقتناء مالساء‎ ) »١ 
. وألا يحرم منه إلا بمسوغ من القانون‎ 

١‏ ع ( حربة العمل والصناعة والتجارة 3-7 وهى أن يكون 
للانسان أن يشتغل 4) نشاء من الأعمال وأن تحر ما بشاء من. 


(ه) حرية الفكر ‏ أن يعتنق الافسان ١١‏ يشّاء من العقائد 
ويجاه بأفكاره قولا وقابة فى حدود القانود_ وتشمل حرية 
الف حريات أتحرى آكرية الدين » وحرية الاجتّاع والصحافة. 
.وحرية التعلم والتعلم . 

أما المساواة فقد اتفق الناس كذلك على _ديدها وقالوا 
بوجوها فى الأحوال الآنية : 

)١(‏ المساواة فى القانون - بحيث توضع نصوصه لكل 
الباس وما يقرره القانون كق يكون حقا لجميع على السواء . 

(؟ ) المساواة أمام القضاء ‏ فلا يتبغى أن ميزف المعاهلة 
بين الغنبى والفقير ولا أن توجد جهات قضاء مختلفة للطواءئف 

(") المساواة فى الضرائب ‏ فيش ترك فيبا جميع الأفراد 
كل أسبة ثروته . 

( 8 ) المساواة فى الوظائف ‏ بأن تكون حقا لمجميع على 
السواء مبى توفرت فيهم الكفاءة المطلوبة فلا يول دين الانسان 
أو رأيه أو انقاؤه الى طبقة خاصة من أن شغل أى منصب من 
مناصب الدولة تؤهله له كفاءته . 


0 


اسحتاتت الثوؤة الع مييه 


لقصل الول 


حالة الشعب الفرسبى قبل الثورة 


6 التفرقة بسن الطبقات : 

كان الشعب الفرضى ينقسم الى ثلاث طوائف “عيزة : 
(الأولى) طبقة الأشراف. (والثانية) طبقة رجال الدين. (والثالئة) 
طبقة العامة . : | 

فاما طبقة الأشراف فإنها ذانت لا تزال تقتع بكتير من 
امتيازاتها التِى ورتتهبا عن عهد الإقطاع والبى كانت فى مقدّمة 
ما يشكوه الشعب الفرضبى هن آثار العهد القدم . ولقد اطلعمت. 


0# حالة الشعب الفرشى قبل الثورة 
على كراسة احتجاجات قدمها أهالى منطقة (كاركاسون) الاتخابية 
الى الملك لودس السادس عشر وضتودا سيان شكاياتهم اختنفة 
-وليس أفصح من هذا المستند التاريخى فى الدلالة على ما كان عليه 
الكهب الفرشبى فى ذلك العدمرمن سوء الحال ‏ وها أنا أتقل 
أليك ٠١‏ جاء فى هذه الكاسة لتسمع بأذنك أنة هن تلك الأنات 
,د إن الطبقة الثالشة من منطقة كاركاسون تريد أمف تقدّم 
'الدليل الثابت على ولائها وا-ترامها لمليكها النحبوب وأن لتعاون مع 
الأمة بأسرها فى تدارك النكات المتعاقبة النى حلت بالبلاد وخيمت 
علمها منذ زمان بعيد أملا منها فى إحيائها وآستعادة محدها التالد بأن 
تصرح لخلالتم أنها على يقين من أن سعادة الشعب مرتبطة 
سعادة مليكه وثيات حكومته والمحافظة على النظام والقانون . 
« ونظرا لما فى تقدير الدين وآحترام اكرية المدنية واحافظة 
على حقوق الملكية والاستناد الى أساس عادل فى تقدير الضرائب 
-وفرضها واتباع وسائل الاقتصاد فىنفقات الحكومة . والأخذ سبل 
الإصلاح فى جميع فروع الادارة من العوامل الى لا بد من توافرها 
سمنطقة كاركاسون الانتخابية ككل خضوع الى جلالتم راجية أن 


أله" الشذعب الفرذدى قبل الثورة رغد 


توضع هذه المسائل كلها موضع اعتباركم السانى وتوزن بمميزان 
لشءئو نه وتوليكم له بحسن رعايتج ٠.‏ 

د ولأ كانت قد صدرت أواصس جلا لتم بوحوب رقع 
شكاياتنا الى مسأمعج الأبوية وعر ضص م يلتمس لهأ من وحوه 
العلاج فانا نعتقد أننا نقوم بالواجب علينا حيئا تلجأ الى ما يكته 

)١(‏ ينبغى ألا يقام جهارا من الشعائر الدينية إلا ما كان 
خاصا بالمذهب الكاتولكى . 

(؟) ولكن لا ينبغى أن يكون لذلك أذتى مساس ما لغير 

م ) ينيغى أن يوقف دفع ما هو مفروض على فركساأ للبايا 
من المخصصات السنوية ٠‏ 

( ع ) ينبغى ألا تفرض عل الأمة ضربية إلا بعد موافقتها على 


تحصيلها ٠‏ 
(ه) وأره يوضع نظام معين محدود لانعقاد المعية 
العمومية. 
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3-3 حالة الشعب الفرضى قبل الثورة 


(5) ولى بتوفر للطبقة الثالئة ما هو حق لا من من الدفاععءن 
مصالحها ينيفى أن يؤخذ عند الاقتراع على المشروعات بنظرية- 
التصويت الفردى . 

7١‏ ) لا حق لطائفة أو جمعية أو فرد فى أن يعقى من دفع 
الأموال الأميرية بل يذبغى أن يكون نظام الضرائب عاما على ا جميع ٠‏ 

( ) ينبغى أن تلغى القيود التى حرم أهل الطبقة الثالئة من 
الحصول على بعض الوظائف والرتب التى تعتبر للآن وقفا على 
الأشراف وذريتهم . ولا بد من صدور قانون يفسح لأهل الطبقة 
الثالئة طريقا الى هذه المراكد ما دامت لتوفر فمهم الكفاءة لما . 

() نظرا لما بين الخرية الفردية والحرية القومية من الصلة 
الوثيقة نلتمس من جلالة الملك أن يوقف العمل بنظام ( اللحطابات 
الختومة ) التى تقضى عل الخرية الفردية وتربى الى الجن بأى 
إفسان من غير محقيق ولا محاكة » . 

هذا بعض ما ورد فىتلك الككاسة مر: المطالب وككل واحد. 
من هذه المطالب يعتير علاجا لشكاية من شكايات الشعب ٠‏ 

(؟) اللحطابات اللختومة : 

ولى تقف تقف علىتار ينح هذه اللخطابات التومة الْبى ورد ذ كرها” 
فى الفقرة الأخيرة وتعرف مقدار خطرها أورد لك فها يلى ترحمة. 
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الاحتجاج الذى قدمته إحدى الام الفرنسية لللك لويس 
اللىامس عش رفى شأن رجل اسمه ” هوترا “ اتهمه جباة الضرائب 
بالتهريب -فصلوا مرىن الملك على ( خطاب مختوم ) استعانوا به 
على القائه فى السيجن حيث بق عشرين شهرا ثم حرج فرفع الدعوى 
على أوائك الحباة يطالبهم بتعو يض ,الى باهظ نظرا لأنه حيس 
ظاما نجرد اشستراكه فى الاسم مع غريم الحباة الذى كان يقتصد 
حبسه . فلما قضت له المحكة بالمبلغ الذى طلبه احتمى الطباة 
لقي الات )لال الحم . فأحدث ذلك فى نفوس الناس 
ولا سوا المككة التى أصدرت الدكم اثعئزازا ترى مرارته فى عبارة 
الاحتجاج التالية التى وجهتها لللك على أثر هذا الحادث : 

«ومولاى : 

نظرا لما يحول دون قيام هذه احكة بواجبها القضاى *ن 
العقبات الغير الشرعية والتى لا يمكن أن تصدر عن جلاك؟ شخصيا . 
نرجو أن نرفع بكل خضوع واحترام هذا الاحتجاج . 

قبض جباة الضرائب على رجل اسعه ””مونرا“” من غير مراعاة 
الاحراءات القانونية التى يحب اتياعها فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 
وألق الرجل ف السجن بعد ذلك بقليل حيث قضى عشرين شهرا. 
وكان ذلك بناء عل أمس صادر باسم جلااتجكم ولسنا نقدم هذا 
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الاحتجاج على طول المدّة التى قضاها ذلك الرجل فى مجه ولكن 
ذلك السجن تمل على <فر معءتمة أعدت لاجرمين الذين صدر 
عنهم عفو بعد افك عليهم بالاعدام وكان سيب العفو اعترافهم 
على زهلائهم الذين اشتركوا معهم فى جرائمهم .واعل الدافع الى الك 
عليهم بالحياة فى هذه الحفر هو حملهم على أن 1 وا لأنفسمم 
الموت راضين بعد صدور العفو علهم . ولل) كان لا بد من توصيل 
ثىء هن الطواء الى تلك الحفر مع بقائها فى ظلام حالك ركبت فيها 
أنايب توصل اليها القليل دن المواء دون أن تسمح بنفاذ شىء 
دن الضوء وكان شد وثاق أهل تلك احفر الى جدرانها سلسلة 
تميلة ؟ ول يكن امتح طم فيها بغير ثىء نافه هن القش واللخحيز 
القفار . ولا شك أنكم ترون جلالكم أن تبهة النبريب لا تكفى 
لآن .يطرح انسان فى هذا القبر المريع شهرا واحدا . 

ولقد روى ”موترا“ نفسه ‏ وأيد قوله الشهود ‏ بأنه بعد 
إخحراجه من هذا الكهف الدفين أدخل غرنفة أحرى أقل منه 
ظلاما وقضى فيها زمنا غير قصير . ولقد كان هذا الاحتياط لصاح 
السجين نفسه فقد دلت التجارب الألعة السابقة على أن من االحطر 
البين أن يبععث الانسان دفعة واحدة مر# جوف تلك الحفر 
الى ضوء النهار والهواء الطلق . 
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فلم) تحرج موترا من جنه رفع الدعوى على الحباة يطالبهم 
بالتعو يض عل ما وقع له لا سما وهو ما برح يؤكد أثناء جنه و بعد 
ذلك أنه لم يكن هو المقصود بالسجن ولا شك أن جلاتم وأتم 
تصدرون أعس ابس لم يكن فى نيتم أن ببق المتهم نزيل السجن 
زهاء عأمين حتّى مجتمع الأدلة على إدانته . 

ومع ذلك فقد حجرت عادة الحباة كلما اتهموا إنسانا بالتهبرب 
وأعو زهم الدليل القاطع على إثبات التهيمة عليه أرسنى. يلجأوا 
الى استصدار أواصس جلالتكم المعروفة باسم « االحطابات الختومة » 
لتوقيع العقاب على ذلك البائئس . 

وهكذا تكون هذه الأواص التحكية سبيا فى انتهاك أقدس 
الحخريات و هشير حكحيتما الى قبره وهو لا ١‏ ام من الذى يطارده ٠‏ 
فاذا كان ستطيع من يحصل على هذه « الخطابات الختومة » أن 
يحتحى بجلالتج من أحكام القضاء فكيف يتسنى لنا يا مولاى أن 
ندعى أثنا نعيش فى حماية القانون وتحت ظله لا سها بعد أن كثر 
استهال هذه « الخطايات » وأصبحت تمبح لكافة اللأغراض 
ولاعتيارات شخصية محضة . لقد كان استعال هذه الخطابات 
يا مولاى فى بدء الأعس قاصرا على الحالات السياسية وكانت من 
واجب انحا كم إذ ذالك أن تحترمها وترضع لأحكامها ولكنها لم تلبمث 
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أن تطوّرت فأصبحت تمنح فى حاللات خاصة يتأثر فيب الملك 
بدموع أسرة تخثى على سمعتها الفضيحة والعار ( 5 كان يحدث 
عند ما يلوث بعض الأبناء سمعة أسرتهم سسوء سلوكهم ٠)‏ أها اليوم 
فقد أصييحت ضرورة لازمة كما الحقت بعض ذوى الاعتبارات 
أية إهانة مم .# أحد العاقة كأن ليس لدى هؤلاء ( المعتبرين ) 
ما يكفيهم من الامتيازات ! 

وإن كثيرا من هذه الأواص التى توقءونهب) جلاتم تمل من 
الأسماء التكزة ما لا يكن أن يكون قد وصل يوما إلى سمع جلالتم 
وذلك لأنها تحت تصرف وزرائكم بل وكاب وزرائم أيضا ما بدو 
هن كثرة ما يبوزع منها . ولا شك أنها أصبحت تصل الى كثير 
م مل الأبدى بعد أن رأيناها فى يد ابخباة ٠.‏ وفى يد عملائهم 
ووكلاتهم ٠‏ 

والنتيجة يا مولاى أن أحدا من أفراد رعيتم ان بشعر بأنه 
آمن على حريته مع وجود هذه « الحطابات » إذ من ذا الذى يدعى 
العصمة من الوقوع يوما ما فها يدعو الى غضب بعض الوزراء 
أم من ذا الذى تبلغ به الضعة أن لا يحتك بكاتب أو عامل من 
عمال االحراج ؟ سوف يأنى يا مولاى ذلك اليوم الذى ترون فيه من 
:.سوء أثر «اللحطابات امختومة» ضرورة القضاء على هذا النظام الذى 


حالة الشعب الفرضسبى قبل الثورة 3-2 


لا يتفق مع قوانين الملكة وروح الحرية التى يجب أن يقتع بها 


(م) حق الصيد : 

ولقد تردد على فرنسا فى تلك الفترة سات انجليزى |سمه 
أرثر ينج ( ست "الاسم ) ووصف حالة الشعب الفرشى > 
وماكان فيه من الجهل والضنك ؛ وحالة بعض البلاد وما كانت 
عليه من الكقارة والقذارة ٠‏ وفها يلى بعض ما كتبه عن حق الصيد 
الذى كان قتع به الأشراف 

كان الملك يمتح أعساء إبيته حق الصيد فى ضيعة من الضياع 
لاهى هن ملك الملك ولا هى من ملك الأمير . وكان معنى هذا 
الحق أنه يصبح محظورا علىأى انسان غير هذا الأمير أن تمس يده 
شيئا من الصيد الذى يوجد بهذه الضيعة طيراكان أم وحشا . 
وكثيرا ما كان ذلك سببا فى تلف الزراعة كي كان أيضا سببا فى تعمير 
السجون بأحاب الحقول التعساء الذين كانوا يقدمون على قتل تلك 
الحيوانات إبقاء على ما ترجه الاأرض من طعام تزر طم ولأبنائهسم 
اليامس ل ٠.‏ 


)١١‏ (.دمسواس11) “املاط صومدرمسط ص موسصتلوه11 
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وكان َم هذه الحقوق عدة لوائح توجب علل أصاب تلك 
الضياع أن يحافظوا على الصيد فكان ممنوعا عليهم تنظيف الحقول 
وتنقيتها مما ينبت فيها من الحشائش خشية تنفير أفراخ الطير وكان 
محظورا تسميد الحب خشية أن يكون فى ذلك أذى للطبور وكان 
لا عبوز قطع اليرسيم وغيره قبل مودم عاط كان تالكر بعر يكثيز 
من الخاصللات م كان لام سميح بتقليع الحذور من اللأرض اذا كان 
بقاؤها ينفع الطيور كثوى وى إليه . 


(4:) تعاسة العامة وبذخ الأشراف . 

ذلك هاقاله (يوتيج) عن حق الصيد . ودونك ماقاله أيضا عن 
بأردس ووصف شوارعها قى سنة /48/ا١‏ : 

بد إن هذه المدينة العظيمة هى آنحر مدينة تصلح للاقاءة فيها 
بين كل المدن التى زرتها ٠.‏ فالطرقات غاية فى الضيق . وكثير منها 
شديد الازدحام وتسعة أعشارها قذر وكلها من غير إفريز دسير عليه 
المارة نى راحة واطمئنان والمثى الذى يمتاز فى مدينة لندن بأنه 
لذيذ نظيف حتى إن السيدات يخرجن للتروض به كل .يوم هو 
فى هذه المدينة عناء ومشقة تثقل كاهل الرجال . أما السيدات فن 
المستحيل أمب تقدم منهن واحدة على هذه الرياضة وعليها ثوب 
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نظيف . والعربات كثيرة العدد ولكن ما هوش رمن ذلك كثرة 
العجلات ذات الحصان الواحد التى يسوقها ( قتيارت العصر) 
كالانين » سسرعة ملحجة تجعل عابر السبيل فى خطر محقق . ولقد 
شاهدت عينى إحدى هذه العجللات تدهس صبيا ور مما تكون قد 
أزهقت روحه . 

أما عن نفسى فقد كثر ما أصابى مر[ رشاش الوحل الذى 
ترح به هذه العجللات » اه . 

وليس أفكه بعد هذه الصورة القذرة من أن أقدم لك رسالة 
كتبتها (مدام دى سيفينى ) تصف فيها سو يعات من زيارة قام بها 
الملك لويس الرابع عشر لقائده العظم ( أميركوندى ) فى ( شانتيل ) 
كها ترى الفرق بين حياة الطبقتين . حياة العامة . وحياة الأمراء 
زعل رأسبح كلك * 

« وكان الطريق مفروشا بزهس الفرجس » وسار كل شىء على 
ما يرام »ثم جاء العشاء ولم يكف الشواء نظرا هضور ضيوف لم يكن 
يتوقع أحد حضورهم > فطار لذلك لب (ثاتيل) ‏ أمير الطهاة 
ولقد سمعته يصيح أكثر من هرة . ( لقد قضى على شرف ولن 
تقوى نفسبى على احهّال هذه التكبة ) وسمعته يقول ( لحورفيل ). 
“أحس يتى سبح فى جوف رأسى . لم أنم منذ اثنتى عشرة ليللة». 
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ساعدنى ىق تنفيد أوامرى “> ٠.‏ فوأساه جورفيل بأرق الحدث 4 
ولكن الشواء الذى لم يقدم على المائدة ‏ لا مائدة الملك ولكنها 
المائدة الخامسة والعشروث لد كاد ذهب عقله 5 

وحمل جورفيل 0 0 القائد 0 فذهب ( كوندى ) 
ياثاتيل . ولا ثىء أحسن من عشاء الملك هذا المساء» ٠‏ فأجابه 
شيخ الطهاة : 

حد”” نا مولاق 3 قتك تحبانى ٠‏ إلى أعرف أن الشواء لم يقدم 

عل مائدتين ! “. 
على 5 يرام ا 

وانتصف الايل » ولم تجح الألعماب اذارية أن حابة ظللتها 
٠‏ وكانت كارت هذه الألعاب للدرة١‏ فرتم ) وى الساعة الرابعة 
صباحا كان ثاتيل حائرا حانما يجول فى كل مكان والناس جميعا 
فى سبات عميق ٠‏ قالتق متعهد صغير ومعة حملان مر: السمك 
كسأله : أهذاكل ثىء ؟ فأجاب الرجل : نعم يأ سيادى 1 ! ولم يكن 
يعرف أن قاتيل أرسل الى جميع الموانى الفرفسية فى طلب السمك 
"لولمة الملك . وانتظر ثاتيل قليلا ولكن لم برد من المتعهدين الآخرين 
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أحد . فاضطريت أعصابه وظن أنه لن صل على غير ما حمل 
اليه هذا المتعهد من السمك . والتق يحورفيل فقال له .”*لن أستطيع 
الحياة يا سيدى بعد هذا الخزى العظيم “ ٠.‏ فضحك م نكلامه 
جورفيل ٠‏ غير أن قاتيل صعد الى غرفته ووضع سيفه فى الباب 
ثم أقبل عليه بصدره فاغمده فيه . ثم نحر على الأرض قتيلا ! 

وى خلال ذلك كان السمك يتوافد من كل خخ والناس يبحثون 
عن قاتيل لتوزيعه . فصعدوا اليه فى غرفته وطرقوا بابها ثم كسروه 
فوجدوا المسكين غارقا فى دمه » فأرسلوا الى الأمير فتماكه اليأس. 
وحمل الخبر الى الملك العظم وهو يقطر حزنا . واتفق الهيع على أن 
المأساة ترجع الى أن مستوى الشرف الذى كان يعمل قاتيل عقتضاه 
كان من السمو بمكان وامتدحوا تجاعة الرجل ! وان كان لم يخل. 
من لومهم إياه . وقال الملك إنه أخحر موعد هذه الزيارة “مس سنوات 
لعلمه بما سوف تحدثه من المشقة الحائلة ثم قال للا مير إنه كان ينبغى 
عليه أن يعد ما“دتين اثنتين دون أن يثق ل كاهل نفسه مل مسكولية 
كل انسان وانه لن يسمح للا مير بان يفعل ذلك مرة أتخرى ! 
ولكن هذه التدبيرات جاءت متأتحرة جدا بالنسبة لقاتيل المسكين . 

على أن جورفيل حاول أن سد مسد قاتيل وجح فعلا فى ذلك 
فكان الغذاء فاحراء وكذلك كان العشاء . ولقد قام الماعة فشوا' 
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ولعبوا وتحرجوا للصيد وت رائحة الترجس تملا الحو ء وكان 
كل ثىء على ما يرام ! “اه . 
هكذا كان الفرق <سما بين حياة الطوائف فىفرنسا. فالاساء 
والملوك فى كظة متخمة والعامة من حتهم فى مخصة مؤلمة ٠.‏ وهكذا 
كان بعيش أهل الطبقة العليا على هوم الطيور المغردة » و سيرون 
على أوراق الزهى الناضرة ا 0 الطبقة الدنيا يعيشون 


فى بيوت كأوجار الكلاب لا مل لماول" نوافذ ٠.‏ و طروت 
ف أسعال بالية له شعيه 75 إلا صابرهم 3 الناقد م_) حم عليه من 
سوء الطال ؟ 


(ه) الفوضى العامة وفوضى الضرائب : 
وخلاصة القول أن فرنسا لم تكن نشكو فى سنة 1789 فساد 
النظ فيهاء ولكنها كانت تشكو عدم وجود شىء من النظم . كانت 
تشكو الفوضى فى كل ثبىء» الفوذى فى الحكومة حيث كان للبلاد 
مجلس نيابى ولكنه لا يجتمع » والفوضى ف المجتمع حيث كان”تف 
الأشراف يفتعون بامتيازات عهد الإقطاع ولا يقومون دثىء من 
عمل أهساء الإقطاع © والفوضى فى الضرائب حيئث كانت تبجى 


)١(‏ ل.ع«مسسبسن11) توسه11-4 1 للمعرروص د 1 دش عسوم لل ه11 
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5 حالة الشعب الفرشسى قبل الثورة 
م فريق دون فريق وتجحى فى أوقات لا يعرفها إلا الحباة > 
و بمقاديرهم الذين يقدرونها حسب أهوائهم » والفوضى فى القوانين. 
حيث كان لكل.ولابة قانونها االخاص الذى الف قانون جاراتهاء 
والفوضى ف التجارة حيث كانت نجبى الرسوم والهارك على السلع, 
التى تتتقل من ولاية الى أحرى ها لوكانت خارجة ٠ن‏ حدود البلاد. 
كلها أو داخلة الها . 

على أن أقسى صنوف هذه الفوضى كانت فوذى الضرائب ». 
فقدكان توزيعها غاية فى الظلم وسوء التدبير ؛ كان الأشراف 
يملكون نصف أرض فرنسا تقريبا وهم لا يزيدون عن «#..,٠٠0‏ 
ينا كان النصف الثانى ملكا للشعب وعددهم يربو على ه؟ مليونا ٠‏ 
ومع ذلك فكان الأشراف لايدفعون شيئا من الضرائب على أرضهم 
فى حين كان يدفع الفلاح ضريبة ثقيلة فادحة عنما يلك . ولقد. 
كان الفلاح يدفع هذه الضربية على عقاره ويدفع ضريبة غيرها 
على الملح اسمها (جابيل ) وكانت الحمكومة محتكر بيع المح فى ذلك 
الوقت وتفرض على كل انسان أن شترى منه قدرا معلوما كل عام 
سواء أكان فى حاجة اليه أم لا حاجة له به . وكان القن على الرغم 
من لمحديد المكومة له يختلف باختلاف الأقالم ٠.‏ فأقبل الناس 
على تهريبه من جهة الى أتحرى وكانت تمت السجون بمهر بيه من 
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حزاء ذلك . وليت اللأس كان قاصرا على ذلك ولكرد1 كان على 
الفلاح أن يدفع ضمربية ثالثئة للكنيسة » وضربية أتحرى للشريف ٠‏ 
ولقد قدر أن الفلاح كان يدفع من كل مائة فرنك تصل الى بديه 
موه فرتكا للحكومة و ١8‏ مسحي للشريف» والتسعة عشر 
فرنكا 0 هي الى كانت تترك فى يبد المسكين لسد حاجاته 
ار اله 

ولكن مهما يكن من بؤس الفلاح الفرضشبى فلا شك أنه كان 
أحسن حالا من أمثاله فى البلاد الأحرى عدا انجلترا وانما قامت 
الثورة فى فرنسا دون تلك البلاد لللأسباب الآآنية : 

(أقلا) ل) امتازت به التفسية الفرنسية من االحفة وسرعة التأثر. 
ولتوفر عوامل الثورة الأتخرى فى فرنسا ( سوء تصرف الحكومات 
الماضية» وهبوط سمعة الملكية» وتأثير الكقاب والمفك بر: ل ء 
-وسريان عدوى الثورة الأسيكة الى فرنسا عن طريق المتطوّعين 
الذين اشتركوا فى حرب تحر ير أسيكا ؟ وغير ذلك من الأسباب 
التى ستفصلها فى الصفحات التالية ) . 

(وثانيا ) لأن ماكان جمتع به الشعب الفرنسى من الرفاهية 
النسبية فى عهد لويس السادس عشر ووزرائه الأول المصلحين 


6 تار ييح القرن التاسع عشر للا ستاذين قاسم وحسى 5 


1:4 حالة الشعب الفرشبى قبل الثورة 
آثار فى النفوس الرغبة فى المزيد فلم يبكد يتتفس الشعب الصعداء. 
حم لويس السادس عثشر حتّى قوبت رغبته فى الحصول عل 
حقوقه كلها كاملة غير منقوصة . وقديما قيل : 


* إن الطعام يقؤى شهوة النهم » 
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)00 أودس الرابع عشر ستنةد موارد بلاده : 

لقد بينا فى الكامة التِى كتبناها عن نظاام الإقطاع أن حكومة 
فرفنسا ظلت تحت تأثير هذا النظام عصرا طو يلا كانت الساطة 
فيه موزعة بين اللأصراء؛ وأن لويس الحادى عشر تمكن من أن يرد 
على الملكية شيئا من هيبتها الضائعة . ولكن فرنسا بقيت تمزقها 
الانقسامات الدينية زهانا طويلا » وليس فى الناس من م للسمع 
بكاترين دى مديعشى أرملة هترى الثشانى ملك فرئس) وما وقع 
فى عهدها مىر. الحوادث الفظيعة التى سيا تعصبها الشديد 
للكاثوليكية وعداؤها للهيجونوت ( البروتستانت ) وأخص هذه 
الحوادث بالذكر مذبحة سنت برثاميو سنة «باه١‏ الى فنى فيها 
ما لا يقل عن . ..,.؟ برواستاق ٠.‏ 

وبق سك الملكية فى فرنسا من جحراء تلك القلاقل عل عزعا 
غير ثابت حتّى أدركه هنرى الرابع سنة ومه١‏ فعمل على تثبيته 
يما أوتيه من الحزم و إصالة الرأى فقغنى على عوامل النزاع الديق 


55 حكوءة فرنسا قبل الثورة 


الذى أنبك قوى البلاد » وسلك فى مناوأته للا أشراف طريقا فعالا 
عنيفا سار على ار فيه رمسايو وصزران مهدا ذلك لاودس الرابع عشر 
أحسن تمهيد حتى أنه لمى) استقل بالأعس كان لا يرتفع فى فرنسا 


- 


كلها صوت الى جاتب صوته ولا يعلو فيا رأس أمام عظمته » 
عنه وحده يصدر كل رأى نافد واليه وحده يرجع الأمس كلد . 
ولا شك أن هذا املك العظيم آنس كل هذه القوّة ىنفسه وعرف 
مقدار سلطانه وبأسه حين قال : *التكوءة ! إنى أنا الحكومة !» 
بل إنه كان فوق ذلك كثيرا ! إنه كارتحل الروح المحركة للسياسة 
الدولية فى عصره حتى ليسمى تاري القرن السابع عثير كله بعصر 
لويس الرابع عشر ! 

ولكن لا ينسى المؤرّخ وهو يصوّر عظمة لو س الرابع عشر 
وبين كيف آرتفعت سمعة الملكية فى عهده أن يصوّركزلك 
مجهود الشعب الفرشى التعس وهو يحاول تغذية كبرياء هذا الملك 
العظيم وإشباع أطاعه المنهومة» وأن بين كيف قيضت بد أو بس 
الحديدية على فرفس) وهى غصن أخضر وضرع درار » نفلفتها 
-بالاسراف وكثرة الحروب عودا يانسا وعينا ناضبة ٠‏ 

لقد تجح لويس العظم فى أن يحعل باريس عاصمة أوروبا 
وأن بملا” امه فراغ القرن السابع عشر با كلهء ولكنه لم يحصل 
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على ها حصل عليه إلا يدم شعبه وأمواله ؛ فلم تلبث تلك الحذوة 
الوهاجة التى أضرمتها أتفاسه القوية أن استحالت بعد موته رمادا 
ولم يابث ذلك الملك الواسع الذى كان يسنده عاتقه العريض أن. 
اهار وآستحال أنقاضا . 


69 اوس اللحامس عشر: 
)١١‏ يقذضنى على سمعة الماحكية 

يبنا كف كانت فرنسا فى عهد لويس الرابعءشر فى حالة يرف 
لما وك ف كانت تثن أنيدنا مفيجعا تت تأثير بحراحها المنهورة» ولكن 
أناتّ!ا ضاعت وسط أناشيد النصر الذى أحرزه لويس » وبحروحها 
اختفت تحت أكاليل الغار التتى غمرتها مها بداه ٠.‏ بيد أن الدهص 
دار دورته وآنقضت أيام لويس العظم فات ودفن» ودفنت معه 
أناشيده وأ كاله » وآتكشفت فرنسا الكليمة المسكينة على حقيقتما 
بين بدى لويس اللحاهس عشرء فاذا هى أضيم تركة وقعت لأعبث 
وارث و قانه لم يكن يفكر إلا فىنفسه وف خليلاته وقضى عمره ىعيادة 
شهواته » وترك الملك 'عشيقاته بدرنه م شاءت أهواؤهن المتقلية .. 


و'قد انهارت السلطات المعروفة للها ففعهد هذا الملك الذليع » 
فاللححكية البّى كانت عالية الرأس أيام لويس الرابع عشر والى. 
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اجتمعت فى يدها كل السلطات تراخت وانتكس رأسها فى عهده 
ول سبق لللك أية سلطة على أحد من رعيته السابقة اللهم إلا رجال 
صيده وخيله . وآنتمصرت فهذا الوسط الضكيل دائرة عمله حتى 
لقدكان يقال عنه يوم لا يخرج للصيد : ”إن جلالة الملك لا عمل 
له اليوم “ . 
والكنيسة التى كان يصغر أماءها كبرياء الملوك والتى كان ا 
من السلطة ما جعل أحد العواهل العظام يقف تت الثفالوج 
علاس التكفير ثلاثة أيام سو يا وهو عارى القدمين أصبحت اليوم 
تغتبط أن ترتمى فى أحضان #لك الملكية المتداعية لتستمد منبا 
النفوذ . 
والفرسان من الأشراف الذين كان لم من النفوذ ما ييز قوائم 
العرش تحت أقوى الملوك فى الأجيال الماضية أصبحوا مشردين 
يأنى عليهم الملوك أن .خذوا سروجهم وسيوفهم مرتزقا لم 3 
وانزووا فى ساحات البلاط الملى ولاذوا يكنفه وباتوا بعد حياة 
البطولة والشهامة ,بتنافسون فى ميادين الذلة والملق لينالوا الحظوة 


1 (“شتلجدهظ)) أله نم1[ لاعصمم‎ )١( 


ا قربا قبل الدورة أوودكت 


(ب) الكعّاب والمفكرون يكونون فى ظل غفلته 
و لضان مديي مرا 

ولكن إن تكن هذه الساطات قد انهارت فقد قات عل 
أنقاضها ساطات أتحر ى نتفق مع روح العصر و<اجاته ب فهناك 
قامت ساطة رجال الفانون الذين نسجوا فيا بعد لاثورة شرائعها 
ووضعوا قوا'ينا » وهناك قامت سلطة رجال التجارة الذين تحكوا 
بأموالهم فى ستقبل البلاد » وهنالك قامت كذلك سلطة أتحرى 
كانت أقل السلطات ظهورا ولكتها كانت أبعدها أثرابتلك سلطة 
رجال الأقلام الذين خاقوا بكقاباتهم فى فرفس) رأيا ءانا ٠.‏ كانت 
أو لى صفاته التشكك وعدم اليقبين واتهام كل ما أحاط به من النظم 
بالفساد . 

ولقد رأءت مثالا 0 هؤلاء الكشاب فيا أوردته لك عن 
روسو ونظرياته السياسية ولايفوتضى هنا أن أذ كرلك أسماء ل 
ومنتسكيو» وديدروء ودالمبير؛ لتعرف أى الأقلام تلك الى حمات 
لواء الديمقراطية أمام دول الأرض وسارت بالقافلة التى تبءتها ذلاك 
الشوط البعيد . 

فأما قولتير فهو تلك الققوّة المائلة التى كان يرهمما كل ذى سلطان 
فى القرن الثامم عشر » نشأ فى أواحرأيام ملك فرفس) العظيم 
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لويس الرابع عشر فلفت نظره ذلك السلطان الواسع وأنانية صاحبه 
الى حدّ مصادرة كل هن يجرؤ على ادءاء ثىء من السلطة سواه ؟ 
كا لفت نظره سلطان رجال الكنيسة وتعصبهم لمذهبيم الى حت 
تعذيب كل من يجرؤ على اعتناق أى مذهب آئح فسسخر من هصذه. 
العظمة المزيفة التى تقوم على القهر واستهزأ بأصحابها وجعل دأبه 
مناهضة هذا السلطان الغشوم المستبد» وبدأ حياته وهو فى العشرين 
من عمره برسالة عس"ض فيها بالكنيسة ولويس الرابع عشر وكانه 
حزاؤه علمها بضعة أسابيع قضاها فى سن الباستيل ؛ ولكنه خوج 
بعد هذه الأسابيع القليلة وقد كتب على نفسه عهدا أن يجعل, 
مواهبه وقفا على صدم تلك الأسوار التى مسجب من ورائها رجال 
الكنيسة والملك و يرمون من خلفها صواعق نقمتهم على أعدائهم ؛ 
وأصبح 5ولتير فى عصره ( رسول التساحح والاصلاح ) ولكن كان. 
للتساح عند الكنيسة امم آنحرهو(الإخاد) وكان للاصلاح عند الملولك 
اسمم آحرهو (الثورة)؛ فعاش فولتيرفى نظر السلطات (ملحدا ثائرا)» 
ولاق منهم ما أعدوه من العذاب لللحدين الثائرين ٠.‏ ولكنه عاش 
كذلك فى نظر الناس فيلسوفا حرا ولاقى منهم ما أعدّوه من التعظيم 
والتقدير للفلاسفة الأحرار ! 


ولى ترى مثاله من جملانه عل رجال الدين وتقف على وجهة 
نظره فى الاصلاح > أقتبس لك شيئا مماكتبه تحت كامة «قانون» 
.قى قاموس فاسفى صغير لشره سنة ع 5/ا9 : 
[- كل ها هو خاص بالزواج يذبغى أن يرجع فيه الى السلطة 
المدنية » وليس على القسيس إلا أن بيارك الزوجين ٠‏ 
ينيغى أن خضع القسس للحكومة لأنهم أفراد من الرعية التابعة 
للدولةه ٠.‏ 
ليس فى مقدور القسس أن ع#رموا أى انسان شيئا من حقوقه 
بدعوى أنه خاطئع » فان القس حك كونه حتا من اللخاطعين ينبغى 
أن يقصر عمله على الاستغفار لخاطئين دون أمت ينصب نفسه 
نحا كتهسم . 
ينبغى على الموظفين والعال والقسس بجميعا أن دشتركوا فى دفع 
الضرائب للدولة لأنهم جميعا أفراد فيها . 
ليكن عقاب المحرمين نافعا ؟ إن الرجل الذى ستق لا يصلح 
لثبىءءأما الرجل الذى يح عليه بالأشغال الشاقة فانه يظل خادما 
ليلاده وبيق مثلا حيا يتعيظ به الناس 35 


رار عورم 
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يبنبغى أن يكون اقانون وكا عاما دقيقا » فان آفة القوانين 
تفسسيرها . 
لا ينيغى أن تجبى ضريبة إلا اذا روعى فيا أن ماسب مع 
موارد العخص الذى فرضصت عليه 35 
غير أن قولتيرلم يكن فيلسونا جافاتما اعتاد غيره من الفلاسفة 
أن بمتازوا بالحفاف 6 والكته كان ظريفا فكها زويف الروح 
فى كلامه يحيث لتفتح له الآذان وتانشرح لوقع ملاحظاته الصدور 
وكانت هذه الخاصة فى أسلوبه أقوى ددامة قام دايا نغوذه الخائل 
وتأثيره العظم 8 
وأما ه:تسكيو فقد طاف كرميله قواتير #يع الدول الأوروبية 
ثم استقز فى فرفسا ووضع كتابه الذى أمماه (روح القواينف ) ٠‏ 
وقد 2 قبساه توار يح أنظمة المكومات وأنواعها وعدد مساوئ 
كل منها ومحاسنه ونصح أخيرا بوجوب اشتراك الملك مع الأشراف 
والعامة فى حك البلاد على مثال الدستور الاتجليزى . 
وأما ديدرو ودالمبير فقد تعاونا فى وضع دائرة المعارف الفرنسية 
التى كان لها أعظم أثر فى نش العلوم ولثقيف الأذهان وإعدادها 


2 
٠. 
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() مارى انتوانت ولورس السادس عثر : 
)1١(‏ زوجينفكلى 

نقول مارى ولوس » وكان حقا أن نقول لويس ومارى. 
لولا أن الأميرة كانت صاحبة اليد العليا فى هذه الشركة وأنباأ 
ما لبثت أن غادرت أهها مار ية تبريزا أمبراطورة الغسا ودخلت 
البلاط الفرثبى عروسا لولى عهد فرقما لويس السادس عشرحتى 
جعات زوجها تابعا هأ وفردا من آفراد حاشيتها؛ فلما انقضدت 
أيام جده الفاحرلويس الخامس عشر ودوت فى أرجاء القصرتلك 
الصيحة القدممة « مات الملك فليحى الملك » . تقدمت-هى على 
زوجها وتولت عنه حك الشعب الفرشى وأصبحت منذ ذلك 
الحين القوّة الموكة لسياسة فرفسا والعامل الأ كبر فى وقوع ها ألم 
بها من االخطوب ؛ فهى الى تولت اتخاب سلسلة الوزراء الذين 
تعاقبوا فى مستهل حكهما لعلاج الأزمة المالية الى كانت تشكوها 
البلاد » فلم يفلحوا وفتحوا للشعب بتناقض سياستهم سبيل العرد 
والثورة بوهى البّىعينت 6559 وزبرا ثم أقالته ثم استررجعته ؛وهى الى 
أشارت باتباع وسائل القمع لمقاومة المعية العمومية بعد اجتاعها 
الأول ؛ وهى التى أشرفت على فكرة فرار الأسرة المال5ة من . 
فرفسا » وهى التى رسمت اللخطط بعد فشل هذه الفكرة تتحريض. 
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حصكومات أوروبا على رجال الثورة؛ وهى الى أوحت يما هو 
.معروف ف التاريم « بتصريح برنزو يك » » وأوعزت بتهديد 
بار دس بالتخريب والتدمير اذا لم يعمل رجال الشورة على إعادة 
الحال الى ماكانت عليه قبل الثورة . 

ولكن لندع الموض فى هذا الحديث الآن ولنعد قبل 
الاسترسال فيه الى طفولة مارى أنتوانت لنر ىكيف نشات 
وانعرف أى الظروف تلك التى جعلتها ملكة على فرنسا لتلق حتفها 
على بد ذلك الشعب الذى اختارت أن تحكه . 

كانت مارى انتوانت آبنة مارية تيريزا امبراطورة الفسا > 
.كانت الغسافى ذلك الوقت على رأس الدول الأوروبية فى عظمتها 
.وسلطانها » وكانت لا تزال مصائر الشعوب رهن إرادة الملوك 
العظام وكان القلك عليها موضوع أحلام بنات القصور العريقة ؟ 
بخلست صرية تيريزا تداعب ابنته) يوما سؤالما عن الشعب 
الذى تطمح الى القلك عليه » فأجابته) مارى انتوانت أريد 
أرب أحم الشعب القرانى الذى حكه هترى الرابع ولويس 
الرأبع عشر ٠‏ 
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وشاءءت الأقدار أن نتفق هذه الأمتية مع سياسة لويس 
الخامس عث الذى أراد أن ,نتخذ الغسا حليفة لفرنسا ضتّ بروسيا 
عدوته » فم ير وسيلة لتتحقيق ذلك خيرا مر :#. تزو يج حفيده 
وولى عهده من الأميرة القساوية الشابة فبععث الى سفير فرفسأ 
فى الغسا يستشف رأبه فى أس هذا القران بغاءت إجابة السفير 
باعثة على أشت الاطمئنان والارتياح حيث قال فى معرض حديثه 
عن الأميرة ‏ : ” إنما كاملة امال من خلق ومن خلق » ذات 
ذكاء نادر وخلال سامية تفيض نفسها الشابة غيطة وابتهاجا 
وطربا وهى ميالة الى االحصول على رضاء كر وفها من الحصال 
التى تكفل سمادة الزوج أبدعها وأوفرها “ . 
فس الملك الشيخ لهذا التوافق ولم تنتقض على ذلك إلا أسابيع 
معدودة حتّى أعلنت الحخطبة رمعياء ثم جاء موعد الزفاف 5-7 
الأميرة الى زوجهاء ووصل موكيا الفعحم الى ستراسيورج فى اليوم 
الثأمن هن شهر مابو سنة #مبنا؟ حيث اسستقبلها عظاء البلاط 
الفربى ؛ ومن ثم سار الموكب الى فرساى بين المتاف المتواصل 
والحفاوة اليالغة . وى ١+‏ مهايو سنة #با/ا؟ احتفل يعقد الزواج » 
وظلت المفلات والمراقص قائمة أياما عديدة الى أن انتقلت الأميرة. 
الى باريس فى م بونيه بين أنفى مظاهى هتاف والترحيب 


_ حكومة فرنسا قبل الثورة 
ولقد كان من تأثرالأميرة بتلك الحفاوة التى لاقاها مها الشعب 
الفرنسى أنها كتيت الى أمها تقول : « لست أستطيع أن أصف لك 
ريا أى العزيزة مظاهى السرور والعطف البّى أغدقت علينا ولقد 
كا نصالغ الشعب بأبدينا» وكان ذلك ٠ن‏ أعظم يواعث السروره ‏ 
وا أسعدنا إذ نستطيع أن محصل على حب الشعب بذلك العُن 
البخس ! ومع ذلك فايس ثمة أنفس من هذا الحب ؛ لقد 
شعرت هذا ولن أنساه قط » . 
والواقع أن تلك الأميرة الملابة استطاعت أن تمكن لنفسها 
فى نفوس الفرفسيين )كانت عليه من المحاسن والظرف وساعدها 
على ذلك ماهو معروف عن ذلك الشعب من تمجيده لتلك اللخلال 
بوتأثره بالاملة ورقة الشهائل . 
واستطاعت الأميرة كذلك أن فتن رجال البلاظط وكساءه 
وأصبحت ف منزلما الحديد موضع عطف الميع وإحجابهم ٠‏ 
غير أن ذلك الفوز الباهس لم يلبث أن أثار الغيرة فى صدور 
الحساد أمثال (مدام دو بارى) خليلة الملك لويس اللخامس عشر 
٠.وغيرها‏ فأخذوا يدسون لما الدسائس وساعدتهم هى بتصرفاتها 
الطائتة ؟ فأنها على الرغم من كل ما عرفت عنها كانت لا تحخلو 
.من نقائص تشوب خلق أمثالما المدللات فكانت متشعبة الأهواء 


مادام دى بارى 


متقلية النزعات » وكانت “.صفى أحيانا الى نداء أهواتها الهردة؟ 
وقد وفدت على بلاط يموج بالرذيلة والخلال الفاسدة وهى طفلة 
لا تسن خوض هذه الغار الخطرة فكانت هذه اللفة من جانبهب) 
سبيا فى إثارة عاصفة مر._ الأقاويل والمفتريات حول سيرها 
وتصرفاته) ؟ وهى عاصفة 1 تلبث أن جازت القصر الى اللخارجء 
وهبت بين طوائف الشعب تمل ضرو با شتى من الاتهام والقذف» 
كانت سببا فى ازدياد سغط العامة على الملكية وأدلها كا ستراه 
مفصلا فيا يلى من الحوادث . 
نرف كانت نارق احرات وزاك الول مر زويدنا 
' ولى عهد فرئساء فانه لم يكن بسع نقائصها هذه إلا صدره السمح 
الواسع » ولم تكن نطيق سمعته) المثلوبة غير أذنه الثقيلة القليلة 
الا كتراث » ولا كان يحتمل حدّتها العنيفة مثل طبعه البارد البليد. 
هد كانت الأميرة كثيرة الزهو شديدة الكبرياء ميالة الى الغزل 
٠:‏ واللهو فكان لا بد لها مرد1 اللأصدقاء » وكان لا بد لم) من 
؛ التلهى » وكان لا بد لمهأ أيضا من زوج ضعيف هادئى ينكس 
على لين طباعه شذوذهاء ولكن الطبيعة حابتها الى النباية القصوى 
. فى منحها هذا الزوج المتع الذى لم يخلق لغيرها » فإنه فضلا عن 


(1) قضايا التاريخ الكيرى إلا ستاذ عنان ٠‏ 
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كل ما وصفناه لك به كان ذا ميزة عظيمة أخرى ؟ رما كان 
من عدم اللياقة التاريخية ذكرها والافصاح عنب) ولكن يكفيك 
أن تعلم أنه عو بل من ذلك المرض وأنه اسعتطاع أن يعاشر زوجته 
معاشرة الأزواج للرة الأأول بعد سيع سنوات من زواجها ! ولقد 
بق ذلك (الرجل المسكين )كانت تسميه الأميرة متاثرا طول 
حياته بتلك الخالة التى كان عليبا فى مستهل شبابه ولعلها تفسر 
كثيرا من طباعه التى اشتهر بها كعدم ثقته بنفسهء وسهولة انقياده 
لغيره اهمده بكل بد تمتد له » وتقليبه تبعا لارادة كل ناصم 


الك 
ومكس . 


بقيت مارى مع زوجها على هذه الال حتى عرض جده 
الشيخ مس ضه الأخير فى أواخخر أ بريل سنة غ70١‏ ثم وافاه أجله 
المحتوم فى العاشر من شهر مابو سنة ١/074‏ فهرعت الموع الى 
القصر الملكى للتهنئة والتعزية » وأقبل الشعب المضنى يحي العهد 
الحديد بعد أن ذاق ف العهد الماضى صنوف الذلة والإرهاق ٠‏ 
وأقبلت مارى انتوانت ويدها فى بد زوجها نفرا على ركيتههما داعيين 
” اللهم سدّد خطانا وتولنا مايتك فإننا ستحمل أعياء الحم 


صغيرن جدا “ ! 


- ) الثورة الفرضية ( بلوك‎ )١( 


نشيف 


لحلد 
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ولقد كانا حقا صغيرين فان الملك كان فى العشرين من عمره 
أما الملكة فإنهاكانت ف الثامنة عشرة من عمرها ولم تك بعد بلغت 
هذه العشرين ٠‏ 

(ب) مارى اتتوانت ولوردهس السادس عشر 

(ملكين ) 

انتقضى بموت لويس اللحامس عشر دور ولاية العهد وأقيبل 
دور الملك والسلطة » انقضى دور العيث وجاء دوراالحد ٠.‏ 
وانقضى دور اللو وجاء دور المسئوليات! ولعل خير ما يصوّر لك 
تفسسية الملكين الشابين _. فى هذه الفترة ماكتيته الملكد لأمها 
فى الرسالة التالية : 


شوازى فى غ١‏ مايو سنة ؛/ا/ا١‏ 
سيدق وأماه العزيزة : 

لا شك أن الكونت (ميرسى ) - [ سفيرالفسا الذى اختارته 
مار ية تيريزا ليكون مستشارا لابنتها الصغيرة فى فرنسا ] قد أخيرك 
بتفصيل ما حرى فلقد ظل الملك حافظا لشعوره الى آنسى ليظة من 
عمره وكانت خاتمة حياته عيرة لمن شاء أن يعتبر » ويخيل الى أن الملك 
الحديد قد استولى على قاب الشعب فانه قبل وفاة جده بيومين قام 
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بتوزيع مائق ألف فرتكا على الفقراء وكان لذلك أحسن الأثر وهو 
منذ وفاة الملك يعمل هن غير انقطاع و يجيب خط يده علىما يكتبهله 
وزراؤه الذين لم نتح له الفرصة لرؤيتهم بعد . وهو يرد كذلك بنفسه 
على رسائل كثيرة أتحرى ومما لا شك فيه أنه يحب الاقتصاد وأن. 
أقصى همه أن يوفر أسباب الرفاهية لشعيه وليس يوازى اهتّامه 
بالتعام إلا رغبته فى الاستفادة . وإنى أسأل الله له فى ذلك 
كل توفيق . 

وإن الجمهور ليتطلع الآن الى كثير من التغييرات ولكن الملك 
اكتفى بأن أرسل مدام دو بارى (محظية جده لو يس الخامس عشر) 
إلى الدير وأن طرد من بلاطه كل هن له اتصال بها ٠.‏ 

ولقد منعت مر أن أزور عمتى أديلايد لأنها تشكو الى 
وألما فى وسطها ويحُشون أن تكون قد سرت اليها عدوى الجدرى 
وهى تقوم ريض الملك الفقيد ٠‏ 

ولقد خولنى الملك من السلطة بوصف كونى ملكة ما أستطيع 
معه أن أملا” جميع المرا كر الخالية فى حاشيتى . 

وإنى وإن كان الله قد منّ على بأن أولد لأشغل هذا المركر 
الذى أشغله اليوم لا أتمالك أن ثتولانى الدهشة حينا أرى المقادير 
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تحتارته رى بناتك لتجلس عل أبمل عروش أوريا وإنى لأحس 
أكثر من' قبل بككل ها أنا مدينة به الى عطف والدتى العظيمة الى 
تجشمت كل صعب فى سبيل إحراز هذا لى ٠‏ وما أحسست يوما 
بما أحس به اليوم من الرغبة فى أن أطرح نفسى على قدميها وأن 
أقبلها وأ كشف فا عن نفسى لترى الى أى حد هى مفءمة بالإجلال 
والحب وعرقان الجميل . 
حداشية يخط الملك 
إنى مملانى السرور أن نتاح لى الفرصة يا أب العزيزة لأعمرب 
لك عن حبى وإخلاصى ؛ ومن لى بنصحك الغالى فى هذه الأيام 
العصيبة ! وإنى لأرجو أن أوفق الى ما فيه رضاؤك لأقم من ذلك 
دليلا على هبلغ ما أنا مدين لك به من الشكر على إنعامك على” بابنتك 
التى لا أطمع فى سعادة وراء ما أنا ممتع به معها . 
خاتمة الرسالة بط الملكد 
لم يرض الملك أن أبعث اليك برسالتى دون أن يخط لك فيها 
كلمة بنفسه وإنى لموقنة أنه كان يجب أن يكتب لك رسالة كاملة؛ 
ولكنى أرجو أن يكون له عندك بعض العذر نظرا لكثرة ما يقوم 
نه من الأعمال بله ما فى طبيعته من انيمل والحياء الشديد ٠.‏ وإنك. 
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لترين يا أماه مما ختم به عبارته أنه على الرغم من شادة عمبته للى ح ريص 
أعق أل يدق عل من العناء“القاتسا تزه به تفتى عرو را . 

هكذا بدأ هذان الشابان حياتهما الملكية ! رغبة خالصة من 
الملك فى الاقتصاد وتوفير أسياب الرفاهة لشعيه ومعاونة قوية من 
الملكة فى تحقيق هذه الغايات . 

ولكن ضعف الماك واستسلامه أفسحا الطر يق أمام المتطفلين 
على موائد الحكم فلم يابث أن دخل فى ميدان العمل وزراء منافقون 
أنانيون » وكنت فى زوايا القصر الملى حاشية نفعية رجعية ؛ 
ثم غشثى ابيع شعب جائع هايح فاختلط ف المعمعة الحابل بالنابل » 
وانفجرت الفتنة على رأس الجميع . 

ولكن عند انفجار الثورة لم يكن يفك رجاط) فى الوصول 
إلى ما وصلوا اليه أخيرا » وام جاءهم ذلك عررضا » وكانت كل 
خطوة يخطونها تسوقهم الى التى تليها وهكذا ؛ فلم يكن أحد منهم 
يفكمثلا فى أول الأعس أن يغير نظام |4 الملكى و مستبدل به نظاما 
جمهورياء ولكنهم كانوا يريدون أن ينشئوا حكومة حرة تحت لواء 
الملكية وكانوا يريدون تنظيم الملكية لا تحطيمهاء ولم يكن سعى أحد 
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الى استدعاء طبقات الشعب الماهلة للاشتراك فى حياة البلاد. 
السياسية» ولكن مبدأ سيادة الأمة الذى كان ببشر به الفلاسفة 
والكقاب هو الذى أدى الى نشر روح الدمقراطية وصب الحكومة 
فى ذلك القالب اللمهورى الذى هو الصورة الطبيعية لنظام الى؟ 
الدرمقراطى . 


و موقف السعات حيال حركة | الاضلاح 


لفصررنالك 0 


موقف الطبقات حيال حركة الاصلاح 
لقد كان لكل طائفة من طوائف الأمة موقفها االخاص حيال 
حرذة الاصلاح التى بدأها لويس السادس عشر. 
فأما الأشرا اف والا كليروس فكان جلتهم يريدون الاسقساك 
بالنظم العتيقة محافظة منهم على امتيازاتهم وحقوقهم» وهؤلاء كانوا 
عامل السوء وعنصر الرجعية ونذيرالشؤم واللحراب الذى حل بالبلاد. 
ولكن كانت فيهم أقلية تأثرت بككابات المفكرين وأشربت روح العصر 
الحديث وانضمت إلى طبقات الشعب ف المطالية بالمساواة وضحت 
فى سبيل هذه الدعوة بصوالها وامتيازاتها . 
وأما طبقة الفلاحين والعامة من أهل المدن فهم الذين كانت 
تدور علوم رحى البؤس وتطحنهم معاصر الشقاء 4 اف أهل لمم 
جباة الضرائب ؛ ضعاف أثقلهم تكوار وقوع القحط ؟ فكانوا 
دستندون الكل يد تمتد اليهم . وصاروا لهذا السبب ألعوبة فىأيدى 
ذوى الغايات من الزعماء السياسيين الذين أنجبتهم الطبقة الوسطى . 


(1) كاب تار القرت التاسع عشر ٠‏ 
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وأما هذه الطبقة الوسطى فهى طبقة المتعلمين الذين بعد أن 
هيأوا! نفسهم للحياة وقف الأشراف فى سبيلهم وسدت الامتيازنات 
طريقهم خرموا من الوظاءئف والمرا كز التى تؤهلهم لهأ كفاءاتهم 
فاستعانوا بأهل الطبقة العامة ليكونوا عدتهم فى نشر الفتنة وقلب 
النظام . 

ومما هو جدير بالذ كر أن هذه الطيقة هى التى بدأت الثورة 
وأوقدت نارها وظلت المعركة قائمة بينها وبين أحعاب الامتيازات 
زمناكان الشعب فيه خارج الميدان يكتفى مشاهدتها والتحمس 
لما فا هو إلا أن تحرج من دور التتحمس الى دور الاشتراك الفعل 
حتى طّ سيله وحرف تياره جميع الطوائف الأتحرى ؛ فأصبح 
الحم فى بارس (رعاعها ووقعت فرنسا كلها نحت سيطرة سوقتها 
وجهالما . 


البا لآ 4 مجازرع 
الثورة والقضاء على العهد القديم 
«من ه مايوسنة 8م7١‏ ل أغسطس سنة وم/ا١‏ 


إضر الأول 


اوسن الثاومن عشس والازعة 

ولى لويس عرش فرنسا سنة 7074 أ أسلفنا فى العشرين 
.من عمره ودو آنحر من كان ب,نبغى أن يتقدّم إلى تسيير سفينة اندجم 
فى ذلك ال لَوّ العاصف وتلك الة الفوارة لو أن فى الس خيارا 
لمن يتولى الملك . ذلك لأن الآزمة الج بتى كان حا عليه أن يعاللحها 
كانت تستلزم رجلا ثاقب الرأى ماضى العزمة فشاءت الأقدارأن 
. تولى علاجها عدي الرأى خائر ا مة وأن يتزقج من تحرقاء نضولية 
حمقاء » وأن يلتمس المعونة من حوله فلا يصيب إلا كل نفعى 
.رجعى يعمل لمصاحة نفسه أقلا ثم يعكس على الملك رغية 


لوس السادس 


عشر 


لوس السادس عشر والأزمة 


هبو 


7 لوس السادس عشر والأزمة 


فى الاصلاح ويجارى الملكة فى نحرقها ويدفع الشعب الائيج فى سبيل 
الثورة خطوة جديدة ٠.‏ 
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وُجلس الملك فى بدء عهده يفكر فيمن يكون وز يرا له و ريسا 
لحكومته فر رأيه أخيرا على تعيين ( ماشولت ) ولكن أخته مدام 
أديلايد تدخلت فى آتر لهظة وأرسل نفس اللحطاب الذى كان 
معنيا به ماشولت إلى الكو نت ( موريا) وهكذا تم تعيين رئيس 
اداو من الناذعن عكر + 

وكات موري سيدا ووم قميد انلف لدي لاسي عفر 
ولكنه أقصى عن الحم وظل مغضو با عليه بقية أيام ذلك الملك 
فلما رشحته مدام أديلايد لهذا المرك الحديد جعل أقل همه أن يتشبث 
به وأن يرسم خططه السياسية با يتمق مع هذه الغاية الشخصية 
فكان لا بمتنع أن يرجع اليوم فى قضاء قضاه بالأمس متى آنس فيه 
خطرا عن سركي بولا رارق ى أت حلم البؤع بوززارا :طبه الاين 
فى وزراته مى أوجس منه خيفة على نفوذه . وظلت سياسة 


فرنسا ترح ولتذيذب مع أهواء هذا الوزيرحتى مات سنة ١9/8١‏ 


6 .1ن دطهآ]) مده ك1 بسن 111 
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.فتولت الملكة بعده تسيير الأمور وتعيين الوزراء وكانت فى إشرافها 
على الملك أشأيم من و زيره الذى عيتته له أخته . 

ترحو : (100116)0(1) 

غير أن موريا وإن كان فى نفسه قليل الاهتّام بالاصتلاح لم 
يكن يرى بأسا من أن يقوم غيره بمأ لا يكون فى إحرائه خطرعليه 
هو شخصيا . فعين [ترجو] ليكون و زيرا للالية فى وزارته » وترجو 
فى ذلك اليوم أقدر أبناء فرنسا على تولى شئونها المالية وتنظم 
إدارتها ؛ وكان دخل الدولة عند تولية الوزارة #09 مليونا مرن. 
الحتهات والمنصرف نحو مام مليونا ٠‏ فكان الععجز حوالى م؟ مليونا 
ولكن لم نمض عليه فى الوزارة سنة ونصف سنة حتى بلغ الوفر 
فى تحزائن الدولة نحو ١١‏ مليون جنيها ٠.‏ غير أنه لم يكن ليصل إلى 
هذه التتيجة السارة إلا بالتقتير والاقتصاد وهذا مادءا إلى أن خضب 
عليه رجال البلاط الذين لاهستزق طم من غير الاسراف والتفر يط . 
وامسستاء الأشراف كذلك وأوجسوا من سياسته الاقتصادية على 
امتيازاتهم وسخط عليه رجال الدي نأ يضا ولاسها لأنهكان صديقا حمها 
لفولتير ( الملحد ) . وتصادف وقوع مجاعة زادت فى سغط الأهلين 
على الحكومة . وكانت مدعاة لقيام الفتن والمظاهصرات . وأوشك 
ترجو أن يتزعن ع عسكزه بما سارع الأشراف إلى اتهامه به عند الملك 
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من سوء التديير و#يله مسئولية الموقف . ولحسكنه نجح أخيرا 
فىاستعادة مكانته عند الملك والحصول على رضاه مرة أخرىحتى لم 
يتردّد لويس فى إعلان إعجابه سلو كه والتصري بأن ليس على ظهر 
فرنسا .كلها من يحب الشذعب الفرشى غيره هو ... وترجو ٠.‏ 

فتألب عظاء الأشراف والاكايروس على هذا العدق المشترك 
وتامسوا عليه خشية أن يكون بقاؤه فى مسكزه قاضسيا على نفوذهم 
وثارت الحزازات فى نفوس الوزراء و بخاصة كبيرهم موريا فعوّل على 
التخلص منه بأى عن كان . وشرع يتصتاه فى جميع مشروعا”” 
واصلاحاته ولك نذهيت جهوده كلها عبثا فى هذا السبيل ولل) أعيته 
الحيلة فى حمله على تقديم استقالته بنفسه . لحأ الى الوقيعة به والدس 
عليه ٠‏ فاصطنع ورقة قلد فيها خط ترجو وضمنها قذفا فى حق الملك 
والملكة ثم قدّمها للويس فثار لما واحتد. وأقال من خدمته الوزير 
الوحيد الذى كان يربى له الخلاض عل بديه . وهكذا السحب 
ترجو مكرها من ميدات:1 العمل وأدركته مننته بعد ذلك بقليل 
(سنة وم/ا1)م ٠.‏ 

) 311501١ نحكر‎ 

أسندت وزارة المالية بعد ذلك إلى :5 . ودو رج ل سو سرى 
من كار الماليين نشأ فى مدينة جنيف بلدة روسو الكاتب القدير 
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ثمنزل بفرنسا ما فعل سلفه العظيم وكانت ممعته المالية الطيبة سببا 
فى إسناد هذا المنصب إليه . أها خطته فكانت ترك على تدبير دخل 
الدولة حتى يكفى حاجاتها العادية . فاذا قامت بالبلاد حاجة إلى 
مشروءات أخرى غير منظورة فالوسيلة إلى تحقيقها عقد القروض 
مع الدول الأخرى على أن تكون هذه القروض بأقل رع ممكن . 
وكان لا بد لتتحقيق ذلك من تحسين ممعة البلاد المالية فلجأ الوزير 
إلى خطة جديدة لم تكن اعتادتها البلاد من قبل وهى نشر حسابات 
الدولة على المهور حتى يطاع عليها الميع وبذلك تنشأ الثقة المالية 
التتى كان بنشدها . ولكى يضمن هذا النظام أن يظل راعخا ثابتا 
رأى أن لا تجبى ضرببة جديدة إلا بعد موافقة الأهالى عليها . فكان 
مله هذا تمهيدا لانعقاد [المعية العمومية] التى تعتبر فى التار يم نذير 
الثورة وفاتحة عصرها . 

ولقد كان من المنتظر أن تنقشع أمام هذه الخطة الحكيمة الى 
رسمها نكر أشباح الضيق المالى الذى كانت تعانيه فرذما منذ زمان 
لولا اشترا كها فى حرب استقلال الولايات الأصيكية وتورطها 
فى ديون جديدة أفدحتها وكانت سهبا فى زيادة تحزجها وارتباكها . 

أما هذه الحرب فسببها أن انجلترا أرادت فرض ضرائب جديدة. 
على مستعمراتها الأريكية فنازعتها المستعمرات فى شرعية تلك. 
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الضرائب وانتهى الأس بوقوع الحرب ببينهما فتطوّع كتير من 
الفرنسيين للقتال فى صف الأعس .كيين انتةاما لفرفسا من عدقتهأ 
انجلترا التى اغتالت كثيرا من مستعمراتها فى(حريب السبع السنوات) . 
وظل تيار المتطؤعين يتدفق وريطفغى إلى أن ترج مسكر الحكومة 
وأصبح من الحتم عليها أن تساير شعور الأمة . فتشترك اشتراكا 
رسميا فى هذه اهرب وأخيرا تجعها على خوض غمار هذه المعرك” 
ماحصل عليه الثوار من الانتصارات الباهة التى لم تدع شكا فى نتيجة 
الحرب وأنها سوف تدور الدائرة فيا على الانجليز . فقزّرت فرنسا 
الانضهام إلى الولايات الأريكية ومرّى حسن حظها أن انجلترا 
لم تفلح فى الحصول على معاونة أية دولة من دول أوروبا ٠.‏ فكان 
أجل الحرب لذلك قصيرا ٠.‏ وخرجت مما فرفسا منصورة ظافرة ٠‏ 
ولكنها حرجت كذلك وقد لوّثت رجالهما) عدوى الثورة وأفرغت 
تحزائتها نفقات الحرب . 

وهكذا انعكدات تدبيرات 50 وتقض غزله وبدّدت الحرب 
فى فترة قصيرة ما جمعته يداه فى الايالى الطوال (/ا/ا/ؤ -- 107481)م 
فلم ير أهامه مفزعا يرجع إليه إلا ما كان قد رمه ترجو قبله من خطط 
الاقتصاد فى الوظائف والاقلال من الامتيازات فكان زازه علىذلك 
ها جوزى به ترجو أيضا من قبل واعتزل الحدمة سنة 11/83 م مه 


ا لويس السادس عش والاأزمة 


(ب) الوزراء المفسدون : 
استقال نك ومات هوريا بعده بقليل وظهرت مارى أنتوانت 
:علنا فى ميدان السياسة والحج ٠‏ وكانت قد بدأت تفقد شغخصلها 
امحبوبة احترمة فى نظر الشعب الفرنسى لكثرة ماذاع حول اسمها 
من التهم بالحق و بالباطل فكار#. بعض الناس يتهمها بأنها تكزه 
الشعب الفرنسى يسوب جنسيتها الفساوية فبادهها كراهة بكراهة . 
وكان بعضهم يتهمها بتيديد مال الدولة على ملاسها ورياشها وخدمها 
وكلابها فبادطا تيديد مال بتبديد سمعة وكان يعضوم يتهمها بأنها تحتقر 
املك وتخونه فكان نصيبها منهم التشهير والتعبير والاحتقار . 
وولى وزارة المالية بعد تو فى هذا العهد اؤديد من لم إيقم 
غها غير شهور معدودة أضاف أثناءها إلى ديون المالكة م ملايين 
من الحنييات ثم استقال . 
بفاء بعده آتحر وطالت إقامته حتى يلغت سيعة شهوركان 
كل عمل من أعماله فى خلالحا لسانا ناطقا بأن فرنسا تعلن إفلاسها 
للجميع وأخيرا جاء دوره فطرد وتقدّم نساء البلاط بالرجاء إلى الملكة 
'لتأعس بتعيين ( كالون ) وزيرا إلالية فتم تعيينه ٠‏ 
أما الرجل فكان أضخف وأجهل من ولى الأعس فى محنة كالتّى 
كان يجتازها الشعب الفرذدى فى ذلك العهد! جعل دأبه إخفاء 
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الحقيقة ومه الأول إرضاء الملكة واجابة مطالب البلاط . وأ كثر 
م.ل الحفلات والزينات الى حدّ أددش الناس بميما وألق 
فى روعهم أنه بزترجو فى سياسة المالية وفاق ذكر . ولكن محقيقا: 
أحرى بعد ذلك أسفر عن أنه عقد قروضا كثيرة . وأن العجز 
السنوى قد زاد زيادة عظيمة فثارت عليه االخواطر وأصبح موضع 
سغط الميع واحتقارهم . فرفته الملك . 

ورق الوزارة بمده ( برين ) . وكان موقف اابلاد المالى 
قد تعد الى المت الأقصى و بلغ ارتيا كه الغاية التى ليس و راءها 
غاية فارس الاقتصاد الذى كان خير علاج فى الماضى أصبح . 
لا محل له فى الأزمة الراهنة ٠.‏ ولم ببق للنجاة غير طريق الضرائبه 
وهو ما لا طاقة لدافى الضرائب إذ ذاك باحتاله ٠.‏ أو طدريق. 
القفروض وهو ما ليس اليه من سبيل بعد ضياع سمعة البلاد 
المالية . أو طريق التضحية من جانب أصحاب الامتياز وهو 
ما جعلته أنانيتهم حالما من الأحلام يراه الناس فى المنام ٠‏ 

وهكذا دقع برينقصر نظره الى ادخال رأسه راضيا محتارا فىهذم 
الشبكة المختبلة وكانت تخبطاته سببا فى أن نتف قكامة (بريل)نبار يس » 
وكان بمثابة محكة عليا ‏ (ومجلس الأعيان) والطيئات الدينية + 
وعامة الشعب . على وجوب عقد المعية العمومية البّى ما كادنته 


ع4 لودس السادس عشي واللأزمة 


(مصحده131) 
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تجتمع حتى انصرفت وجهتها الى غير ما اجتمعت له وبدلا من أن 
تنظر فى علاجج الأزمة المالية دخلت مع الملك فى نزاع سياسى أفضى 
الى عصيان أواصه والاشتباك معه فى تلك المعركة الدموية الطو يله 
التى تعرف فى التاريٌ باسم الثورة الفرفسية . 

وبيان ذلك أن برين تقدم الى برلمان باريس بمشروع قانون 
يقضى بآن تشترك طوائف الأمة جميعها فى دفع الضرائب فرفضه 
الببلان واستتكره . ولم يكن هذا البر لان هيئة نيابية يا يتوهم 
القارئُ من امعمه ولكنه كان هيئة مؤلفة من بعض رجال القانون 
لستعين بها الملك فى إصدار أوامه . فنثأ أداة فى بده ومصنعا 
لعمل المرسومات والقوانين ٠.‏ ولكنه لم يلبث أن اتقلب على الملك 
حربا . ذلك أن المرا كد فيه أصبحدت تباع لمن يدفع للتكومة ثمنها 
ومن حق من يدفع أن يدعى لنفسه شيئا من السلطة . وكانت العادة 
قد حرت بأن لا يصدر عن الملك أمس إلا بعد تسجيله فى هذا البرلان 
واقرار أعضائه له . فااكتسب الأعضاء بذلك صفة نش بعية لأنهم 
الو امتنعوا عن الموافقة على أى قانون لتعطل أثره وبطل فعصله . 
ولذلك رأى الملك أن يحتاط لمقاومة البرلان واعتراضه . فابتك 


إحراء آتح وهو أنه اذا حضر بنفسه نظر قانون من القوانين فلا بد 
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سما ١.‏ لاع سسا عي 30 جد - 8 ب 79 شيك بسي - ويه سس سو 


للبرلان مر اقراره والمواققة عليه و يعرف هذا الأحراء باسم 
(معتععداء مل عزر[) أوها سمونه #سرير العدل» . 

ولقد انتشرهذا العرف فى الأقالم فأصبح لكثيرمنها بريلانائته 
يرجع اليها قبل اصدار القوانين الخاصة بتلك الأقالم ٠‏ و١‏ كتسبه 
أعضاء هذه البرلمانات من الامتيازات ما جعل مصا حهم فى آحر 
الأعس نتضارب مع مصال الملك والمحسكومة فانضموا الى قوّة 
المعارضة التّى كانت محارب عسف التاج ووزرائه ولكن انضهامهم 
هذا لم يكن عن حب للشعب وتأبيد لمطالبه وا كان ؟ فهمت. 
نحقيقا لأغراضهم الشخصية ومحافظة على مصا مهم المادية . 

وفى عهد لويس الخامس عشر أراد الوزير (مويو) أن .#خلص. 
من هذه البرلمانات ححملة واحدة لتنطلق بده فى هذه البلاد عا 
شاء سيده فقرر الغاءها وأنشأ مكان برللان باريس هيئة أخرى 
مؤلفة من ه/؛ عضوا يعينهم الملك بنفسه وقد أطلق الناس على هذه 
الحيئة اسم (برلمان مو يو) استخفافا بها و منشتئها . 

فلما مات لوهس وسقط مويو أل الناس فى طلب هذه 
البرلانات واعادتها فاعترض ترجو وزير المالية على العودة الى تلك. 
الميغات الرجعية التّى لم تكن تعرف غير مصالكها الخاصة ٠.‏ ولكن 
الشععب كان قد نبى عنها كل شىء ٠‏ ولم ببق ماثلا فى ذهنه عنها 


| 


امم 
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إلاقوّة معارضتها لللك وأنها كانت ضحية من كايا استبداده . ولذلك. 
أصر على إعادتها فأعادها موريا وزيرلويس السادس عشر وهو 
لا يرجو بذلك إلا الحظوة عند الشعب والحصول عل رضاه . 
وأخيرا جاء برين الذى تحهدذث عنه وعرض مشروعه الحديد 
على برلمان باريس هذاه أسلفنا فرفضه البرلان ولكن لويس 
استعمل حقه المعروف (سرير العدل) قوافق البرلمان على المشروع 
غير أنه قدم احتجاجا على تصرفات الملك ووزيره فى هذا الموضوع 
وكان حزاؤه على ذلك أن تفى أعضاؤه من باريس ولكن برين عاد 
فوجد أنه لا غنى له عن الير مان فها ينوى اصداره من القوانيف 
الأحرى فاستعاد الأعضاء من جديد وعرض عليهم مشروع قانون 
يمْوَل للحكومة جباية ضريبة جديدة فرأى أعضاء البرلان أن يكتسبوا 
عطف الأمة باحالة الأعس علها والاشارة بوجوب استفتائها فى تقرير 
هذه الضربية واقترحو! بناء على ذلك دعوة ” المعية العموهية “ 
وهى هيكة نرابية لتألف من نوّاب اطوائف الثلاث: الأشراف» 
وال كليروس » والعاءة »ولكنها لم تكن دعي ت للاجتماع منذ سنة 53و 
وكانت فكرة ,لمان بار يس الى يربى اليها من هذا الاقتراح هىم 
أسلفنا الاحتاء فى الرأى العام . واحراج موقف الحكومة . ولكن 
ماكان ليبتئس لويس ولديه (سريرالعدل ) الذى ابشدع اثل هذا 
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الموقف ففاجأهم (دسرير) فوافقوا بعده على القانون ثم انتقم لنفسه 
.من زعماء المعارضة بنفيهم فتعالت أصوات الاحتجاج وازداد عطف 
الأمة على البريلان وأخيرا فكر برين التعس فى أن يقتبس عن مويو 
خطته الاستبدادية العتيقة و يلغى عمل البرلان ولكن عاصفة 
السخط والاستنكار الى هبت فى وجهه عقب ذلك أرغمته على 
العدول عن رأبه والعودة الى العمل بمعاونة الميئات الرسمية التى 
تعرفها البلاد . فعقد مجلسا من رجال الدين أملا منه فى الحصول 
على ثىء من مال الكنيسة ولكن المحاس بدأ قراراته بطلب استدعاء 
اجمعية العمومية فلم ببق أمام الحكومة بد من الرجوع الى هذه 
الجمعية فصدر مسوم الملك باجراء الاتخابات بحيث تنعقد المعية 
فى مايوسنة 9078م واستقال بعد ذلك برين واضطر الملك لاستدعاء 
ذكرمن جديد . 


اامجعية العمومية 

لعلك لم تنس بعد أن المحكومة فى فرنسا كانت حكومة 
استبدادية وأن سلطة الملك فيا كانت ساطة مطلقة ععنى انه 
لستطيع أن يعفى المدين من ديونه فلا ببق لدائنه حق فى مطالبته 
بتلك الديون وأنه مستطيع أن يأعس بالقاء أى انسان فى السجن لغير 
سبب شرعى ومن غير أية غحاكة قانونية فيلق فيه الى أن سّاء الله 
وأنه دستطي عكذلك أن يعترض تنفيذ أى قانون فيبق معطلاكان 
ليس له فى الدولة وجود . وصور لتفسك بعد ذلك ما شئت من 
التصرفات التحكية ثم انسبها الى سلطة ملك فرنسا فى ذلك العهد 
تكن غير متجاوز فى قولك حدود تلك السلطة . 

ولكن الملك كان يرجع الى بعض اطيئات الاستشارية من حين 
الى حين للاستئناس برأيها فها يريد أن يقدم عليه من الأمور دون. 
أن يتقيد برأى تلك الميكات ودون أن يكون لما عليه أى سلطانء 
وكان من بين تلك الميئات هيئة عامة تثل طوائف الأمة الثلاث: 
الأشراف . ورجال الدين ٠.‏ والشعب . وكانت هذه اطيئة التيابية 


0011 . وأمأع ومن - 1ت بحيب دن 1 


المعية العمومية 4١‏ 


النافةا قلي #الشيرة المموية» ازج واب كل لاله ع 
طوائفها يجحلسون مسفصلين فى مداولاتهم وقراراتهم . لكل بماعة 
منهم قاعة خاصة بهم لا يجالسهم فيا ناب الطائفتين الأخربين . 
.وحرت العادة أن تعطى كل جماعة من هذه اللماعات صوتهبا فيا 
استشيرت فيه . فكان الرأى الراجج هوالذى يجتمع عليه صو ت محلسين 
.من الهالس الثلاثة وكانت الأعلبية بذلك داتئما فى جانب الأشراف 
.ورجال الدين نظرا لاتفاق صواحهم فى وجهة نظرهم الى الأمور 
.واختلافهم فى ذلك عن الطائمة الثالثة . وهى طائفة الشعب . ولقد 
إنعقدت هذه المعية العمومية لارة الأأخيرة سنة 14م ثم 0 تدع 
للانعقاد بعد ذلك حتى وقعت الأزمة المالية التى >ن بصددها فىيعهد 
لويس السادس عشر وكات ما كان من اصرار الهيئات الأخرى 
جميعها على وجوب استفتاء الأمة ممثلة فى هذه المعية فصدر قرار 
الملك فى مم أغسطس سنة 9788م باحراء الانتخابات العامة وتحدّد 
.يوم ه مابو سنة 74( لانعقاد الجمعية فى قصرها بفرساى . 

وهنا ملاحظة جديرة بالاعتبار وهى أن الشعب الفرشبى كان 
قد تطور نطورا جسها منذ سنة 1592م بح ما من عليه من 
الحوادث اللسام فى عهد لو يس الرابع عشر ولوس الحامس عشر 
ويح ما سبق لنا بيانه من العوامل عند اابحث فى أسياب الثورة 


4 اميه النمويه 


فكان من غير الميسور أن تخرج فرنسا سنة 9179م هيئة تيابية قدّيه 
فى خضوعها واستسلامها تلك الهيئات التى كانت تخرجها قل 
سنة ١534‏ ولكن الملك ورجال اايلاط نوا هذا الاعتبار وأغقلوه 
أو قل أنهم تناسوه عامدين وتغافلوا عنه قاصدين . فانهم حينا قر 
رأيهم على عقد هده المعية ظلوا يرجون أنمبا تلتق م كانت تفعل 
فى العصور الالية ثم تنظر فيا يعرض عليها لتبدى رأيها فيه ثم تنقص 
عقب فراغها من الأدلاء بهذا الرأى ٠.‏ 

أما الشعب فانه كان ,بتشوّق الى ذلك العصر الذى ستطيع 
فيه أن يحرر نفسه من قيود الماضى فيطلق صوته نملا" به الأسماع 
ويطلق بديه نملا" بها ميادين الأعمال . فا هو إلا أن دعا الملك إلى 
هذه الالتذابات العامة حتى رأى الشعب أن الفرصة البّى يترصدها 
قد حانت فثمر وتأهب حتى لا تفرّ منه وليأخذ ناصيتتها وهى 
مقبلة ٠.‏ وأصر من البداية على أن يكون نوابه قدر نقاب الأشراف 
ورجال الدين مجتمعين حتى لا يضيع صوته يجانب صوتبهما . وكثرت 
فى هذا البحث كابات المفكرين والعلماء وانذم تك الى رأى الشعب 
ونصح يقبول مطلبه فتقررّر أن يكون عدد نوا بالشعب مساويا مجموع 
نقاب الأشراف ورجال الدين ٠.‏ وكانت هذه أول حلقة فى سلسلتة 
الانتصارات الطويلة التى أحرزها الشعب ف نزاعه مع الحكومة . 


الممعية العمومية 1 


. ثم بدأت عملية الالتغاب فى أنحاء فرنسا . وكان الناخبون 
فى كل دائرة يحتمعومت ويعلنون عن رغباتهم ومطالبهم قبل أن 
بلتخبوا نواهم ٠‏ وبدونون هذه المطالب فى محاضر لتكون مثابة 
عهد على نوابهم فى الجمعية . و بذلك توفرت لفرفسا #وعة كاملة 
وافية من تلك المطالب الى اعتبرت فما بعد برنايجا عاما تولى رجال 
الثورة تحقيق ما جاء فيه رويدا ندا ٠.‏ وإليك أهم ماا دقن عن 
تلك المطالب : 

)١(‏ أن لا تقور المعية العمومية ضريية ما إلا بعد أن يحقق 
دين الحكومة وتضمن حرية الأفراد . 
7١‏ ) أن لتعهد المعية العمومية بوضع دستور لابلاد . 
(") أن بتقور فى هذا الدستور : 
(1) ميدأ مسكولية الوزارة ٠‏ 
(ب) مبدأ سيادة الأمة . 
(ج) مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة فى الضرائب 
والوظائف ٠‏ 
( د ) وأن يكون الاتذخاب أساس كل سلطة . 
( غ ) أن تجتمع المعية العمومية فى مواعيد محدودة دورية ٠.‏ 
(ه ) أن يلغى نظام ( الخطابات المختومة ) . 


35 المعية العمومية 


ما الخفلات الااتتخابية فكانت الداسة فبها بالغة أقصى حدودها 
ولم تكن قسمع من منابرها إلا أشد الملات على النظم العتيقة 
.ووجوب التخلص من الماضى ودفتنه وابتداء حياة جديدة يكون 
عمادها صوت الشعب ويكون شعارها إرادته . 
وهكذا كار الملك وحاشيته وأشرافه فى واد بالقسية طذه 
المعية العمومية والشعب فى جهة «قابلة سير فى واد آتحر. 
وأخيرا حل يوم ه مايو سنة و9708 م وملا" الناس طرقات 
ارس المؤدّية الى فرساى وآحتشدوا فها مبك ين ليشهدوا ذهاب 
الأعضاء الى دار التيابة فكانوا كلما مس بهم نائب من ناب الشعب 
صاحوا يسمه وهتفوأ بحياته و زؤدوه بعبارات التحية والتشجيع فاذا 
حس بهم نائب من ناب الأشراف أو رجال الدين أمسكوا ووجموا 
دقابلوه بالصمت الرهيب ٠‏ 
وأخيرا أيضا تكامل المع داخل القاعة وآتخغذ رجال الدين 
مقاعدم على العير_ وجلس الآشراف على الثهال وكانت مقاعد 
وات الشعب نجاه العرش فى مؤتحر القاعة . ولما دخل تكرقويبل 
بالخماسة الشديدة . ولا غرو فانه كان رجل الساعة الذى أههه اليه 
أنظار العامة و يتعقد حوله رجاءهم ٠‏ ثم أقبل بقية الوزراء وجلس 
كل واحد منهم فى مكانه الذى أعد له . وعند ذلك ظهر الملك 


المعية العمومية وه 
وتبعته الملكة والأمراء ومن ورائهم حاشية فاخرة ساطعة لامعة . 
فدوت القاعة بالتصفيق والحتاف عند دخول الملك وبعد أيتف 
استوى على عرشه ووضع قبعته على رأسه لبس النؤّاب جميعا 
قبعاتهم على خلاف ما حرى به العرف من بقاء الطبقة الثالئة عارية: 
الرأس أثناء الانعقاد ٠.‏ وهى ظاهرة تافهة ما كا لنزويها فىوهذا 
الموجز لولا ما توسمنا فيها من المغزى العميق الذى 'تجلى فيه روح, 
الشعب وعبزمه على #و الفوارق والوقوف فى صف واحد مع بقية 
الطبقات ٠.‏ 

واشرأبت الأعناق لاسقاع خطاب العرش . فوقف الملك. 
وتلا الطاب الآنى بصوت تملااه العاطفة والانفعال : 

” أها السادة : 

ها قد حل ذلك الوم الذى طال شوق للخلوله وهاءنا أرى. 
حولى ناب تلك الأمة التى أرى من دى أن أ كون عليها حاتم . 
ولقد طال المدى على آتحرمسة انعقدت فبها هذه المعية حتّى لقد 
وقع فى الحسبان أنم) لن تلتق بعد ولكنى لم أتردّد هظة واحدة. 
فى العودة الى عرف قد استمد الدولة منه قَوَة جدطة و.محقق به 


لاشذعب عنصر جديد من عناصر السعادة ٠.‏ 


بي الجمعية العمومية 


وأنه ما من مقصد نبيل برحى منه االخير للصل<ة العاقة وما من 
واجب يقع على عاتق ملك بوصف كونه الصديق الأقل لشعبه 
إلا ولك أن تطمعوا فيه عندى وأن الأمل الذى علد قابى والأمنية 
الحارة التى تملك على' نفسى هى أن أرى هذا الهلس وقد ساد فيه 
التفاهم والوناق وأن أرى أن هذا الاجتاع يكون فاتحة عصر رخاء 
وسعادة لمذه البلاد ٠.‏ إن هذا يكون لى من الله خير حزاء على كم 
مقاصدى وصدق بت لشعبى ”اه . 

فقابل النقاب هذه الأمانى الطيبة والوعود الحسنة بالتقدير 
العميق والتصفيق الشديد . ثم قام وزي رالحقانية وكان خطابه 
بمثابة اسستعراض لأقضال الملك وأنه لم يترد فى إجابة مطالب 
الشعب العادلة فبق على الشعب واجب الحذر مم الاسماع 
للتبّسين أصعاب البدع وأنصار التجديد ! والابتعاد عن كل ما من 
شأنه أن يحدث انقلابا خطيرا فى نظ البلاد ٠‏ 

وخطب بعده نكر وكان الشعب يرتقب دوره بفارغ الصبر 
لعلق مكانته فى التفوس وبلسن بلائه فى المطالبة بتسوية نقؤاب 
الشعب بنواب الطائفتين الأنخريين ولكن كر ظل يتكلم بالأرقام 
و ستعرض من حسابات الدولة ما أثقل به رأس ابمميع وبعد أن 
استغرق حديثه فىهذه الشعون نحو ثلاث ساعات أجهد فيها أذهان 


اجمعية العمومية اه 


سامعيه وأ كدّهًا ختم خطابه بكلام فاتركان يراعى فيه أن لايحرج 
عكر المكومة وأن لا يتورط مع الشعب ٠‏ 

على أن المشكلة التَى كان ينيغى أن يعاللها خطاب العرش 
وأن بناقشها الوزراء فى خطبهم التالية بقيت لم تمس . وكانت 
أقّل ما شغل المجلس بعد فراغه هن الاسقاع لتلك البيانات المطوّلة 
الى لم تصرف ذهنه عن الاشتغال بها ٠.‏ وذلك أن الشعب انما 
قصد الى الاشتراك مع ناب الأشراف و رجال الدين فالمداولات 
والتصويت حينا مهد لذلك عطالبة الملك بأن يصدر ذلك القرار 
القاضى بأن يكون عدد نؤابه مساويا لنقاب الطائفتين الأحريين ٠‏ 

ولكن اللأشراف ورجال الدين أصروا على أن تفرد كل © لس 
بنفسه وأن تصدر الأصوا ات بالالس لا بالرعءوس ليفسدوا بهده 
الطريقة ة على ناب الشدعيية ها سوه ه بكثرة عددهم فبذل نوقاب 
الشعب ما استطاعوا مر الحهود للتوفيق وتوحيد الكلمة ومحو 
الفوارق بين الإزائف و فى اللمعية ولكن حبط سعيهم أمام عناد . 
الأشراف وهكذا نشأت جرئومة ذلك النزاع السياسى المائل الذى 
انتهى بقلب نظام الهج فى فرنسا . 
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الخعية الوطيمسة 

الثورة تبدأ .بوم ١١‏ يونيه سنة ١1/486‏ : 

ظل نقاب الطبقات الثلاثة فى أخذ ورد نهو عصسة أسابيع. 
تحرجوا منها 5 دخلوا فيها متنازعين غير متفقين  ٠‏ فعوّل نقاب 
الشعب أخيرا على العمل بمفردهم وقرّروا دعوة ناب الأشراف 
ورجال الدين الى االحضور بقاعة الشعب لاقيام بالواجبات الى 
انعقدت المعية العمومية من أجلها وقزروا كذلك أنهم عثلون 
نحو -4./ من جموع الأمة فهم لذلك أحعاب السلطة الشرعية 
فييا . وآجتمعوا فصلا فى اليوم السابع عشر مم شهر يونيه 
107 يونيه سنة 117784) وأطلقوا على أنفسهم اسم المعية الوطنية 
متكين بذلك وجود الطوائف الأعرى . 

وهنا لا بنيغى أن :فوتك أههسية هذا القرار فلقد كان الملك. 
وحزبه ستندون الى أساس قانونى حين كانوا يقولون إنمسم هم 
أصعاب السلطة يحم التقاليد ويحكم الواقع أما الشعب فم يكن 


ا جلمعية الوطنية 44 


000 


ستند إلا الى النظرية االحديثقة . نظرية سيادة الأمة التى تلقاها 
عن روسو وغيره من الكقاب . فترى من ذلك أن الصراع فى الحقيقة 
كان قائما بسن القانون القديم الذى بحرى العمل به ونظرية 
سياسية حديثة يريد الشعب أن يسك بها ويحلها محل ذلك القانوت 
القدم . 


قرارات /ا١‏ يونيه سنة هوملا١‏ 

ولقد أعلن نؤاب الشعب فى يوم ١07‏ يونيه أنهم هي ” الجلمعية 
الوطنية » . وقرّروا بعد ذلك فى نفس الخلسة عدم شرعية 
الضرائب اخالية ولكنهم مع ذلك قروا الاسقرار فى جبايته! مادامت 
الجمعية منعقدة وضمنوا بهذا القرار الحكم أن لا يفاجأوا عرسوم 
يحل مجلسهم و يكون سببا فى إيقاف دفع الضرائب . وقرزروا كذلك 
انشاء لحنة للتموين ق تنظر فى مشكلة الغذاء وقلته وما يتهدّد 
البلاد من المداعات وكانت هذه القرارات أقّل صوت رفعه الشعب 
فى وجه السلطة القديمة . فاذا أردت أن تحدّد بدء العورة #ديدا 


عاميا دقيقا فاتقش فى لوحك هذا التاريح ١7‏ يونيه سنة ١784‏ 


1١٠‏ ألعين التار يحية 
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كات يوم ١107‏ بونيه سنة 4م17 فىتارعم فرنسا يوما مشمودا له 
ما بعده . ولقد صعق الأشراف ورجال البلاط لوقع قرارات المعية 
الوطنية فيه فأجمعوا رأمهم على وجوب ذهاب الملك الىدار ابمعية 
فى هوكب رسمى ليعان أن قراراتها التى صدرت ذلك اليوم لاغية 
ويأس بوجوب اتفصال نؤاب الطبقات الالاث وليضع بنفسه 
برنامج الأعهال التى يتناقش فيها الداس ولو أنهم أفلحوا فى مفاجأة 
الجمعية بيذه المناورة الملكية لأمكن احتال نجاحها ولكنهم آنسوا 
من بعض وجال الدين ميلا الى الانضهام لجمعية العمومية فأشفقوا 
من ذلك وخشوا أنه اذا تم كان تعزيزا لمركز المعية فرأوا أن يجحواوا 
دون انعقادها حيّى يحل موعد تلك الزيارة المالكية التى أعلنوا أنب) 
ستكون فى م0 يونيه ٠.‏ وأغلقت قاعة الاجماع فى 7١‏ يونيه بحجة 
أن العال سيتولوتف طلاءها واعدادها لدخول الملك . فلما التق 
النؤاب عل بابها المغلق فى صبرحة ذلك اليوم وآءترضتهم قوة كانت. 
صرابطة هناك لمنع اجتاعهم أحرجت صدورهم وآندقع بعضهم 


الع اله 
مين التار جح 


يقتريح أن يتوجه الأعضاء الى قصر الملك نفسه و يعقدوا اجتّاعهم 
تحت نوافذه ولكنهم أخيرا انصرفوا الى ٠ككان‏ فسيح مجاور كان 
,تخد (ملعبا للتنس) وهناك تباحتوا فى الأمس قر روا القرار الآنى : 
انه لا كانت مهمة المعية الوطنية م هى وضع دستور للبلاد 
0 القواعد اللأسامسية للقانون العام وتأسيد اأيادئ المقيقية 
للملكة فلا يحول أى مانع دون اجتاعها وءوالاة أبحاثها ومداولاتها 
فى أى مكان تتعقد فيه وحيثًا يجتمع أعضاؤها فالمعية الوطنية 
تعتسير منعقدة بصفة رمعية . وعلى ذ ك تقدّر المعية أن ينسم 
أعضاؤها المين على ألا يتفزقوا ولا ينفرط عقدهم وأن يجتمعوا 
فى اى مكان تدعو اليه الظاروف الى أن تتم وضع دستور للملكة 
وتقيمه على دعائم ثابتة » . 
وقد كان الأعضاء يقسمون هذا القسم التاريكحى العظم عماسة 
شديدةوالشعب محيط بهم فى حعت .تل فيه عطفه عليوم و بيدوطم 1 
وقد رسم المصوّر الشهير ( دافيد ) صورة رائعة لهذا الاجتاع ترى 
اليوم فى متحف اللوثر و يتوسم ٠‏ 1 الناظر كل ما كان محف بهذا 
المشهد العظم من الروعة وطلال . 


)١(‏ ””الجمعيات الوطنية““ تأليف الأستاذ عيد الرحمن الرافعى 


وقفة ميرابو الشمهيرة 1١.‏ 


عاد اّاب فى اليوم التالى الى ملعب التنس فوجدوا أن بعض 
الأمراء قد أعده لاعب فتوجهوا الى كنيسة *” سان لوى “» حيث 
انعقدوا برا بقسم الآمس وهنا انذم اليهم كثير ممرنى رجال الدين, 
وآستقبلهم نقؤاب الشعب فى صفوفهم بالترحيب ٠‏ 

ودخل الملك القاعة فى م7 مابو وعليه كل مظاهى الأهة 
ومخيلة العهد القديم وخطب فيمن بها قائلا أن مندوبى الآمة لا بد 
أن يكونوا طبقات ثلاثا كل يعمل على حدته . وأنه يذبغى على اللمعية 
أن تكف عن الموض ف الموضوعات المثيرة للنفوس كوضوع 
الامتيازات وغيره ٠.‏ وأءان عدم شرعية (قرارات ١1/‏ يونيه) ويف 
على ذلك أنها تعتبر لاغية وأهس بحل ال#اس على أن تجتمع كل طائفة 
من طوائفه ابتداء منالغد فى مكانها الخاص . ثم ختم حديثه بقوله : 

د وال لأقول لك بحق أنه ما من ملك كان لشعبه مثل ما ألا 
لم . فكونوا مجى أكن «عكم وإلا قت وحدى بالعمل لتحقيق. 


مصاح أللأمة واعتيرت نقدى مندو مها الفود 5 


وآنصرف ومن خافه ذنب طويل م ردب الأث شراف ورجال 
الدين - أما نقاب الأمة فظلوا فى أماكنهم ساكتين مطرقين الى 
أرب قام ميرابو فهم خطيبا وشق هذا الصمت اذم علميسم 
بقوله : 

” أيبا السادة : 

أنى أعترف لم بأن الذى عستم الآن رما كان فى صالح 
الأمة ولككنى أشك داتما فى كل ما تهديه الينا يد الاستيد 
وأوجس منه لخيفة . فا هذه الدكاتورية الشائنة . انهم يريدون أن 
يكزهونا بقوّة السلاح على أن فسلك سبيل السعادة التى يرتعونما انا . 
فن هذا الذى يصدر هذا الأعس ؟ انه وكلكم ! من هذا الذى 
يضع هذه القوانين ؟ انه وكلجم وي ا 
الذى كان إشيتى عليه أن . تلود هذه الخكواص عن 8 نعم أها السادة 
عنا هن الذين مل هم مليونا كلهم ينظرون | لينا و.تطاعون الى 
ما ستحمل اليم هن السعادة ولكن ها أنم جتمعونث وثتناقشون 
تحت قوة السلاح . فى يخشون عليا ؟ أين هم أعداء الشعب الذين 
يبريدون حماءتن) من أيديهم ؟ اتنى أطلب اليك أن تكونوا عند حد 
القسم الذى أقسمتموه . إن هذا القسم ينع أن تنفضوا حتى 
تضعوا هذه الأمة دستورا ! “ . 


وقعقة ميرأ ب والشبية .. ه١٠1‏ 


بأمس الملك فانبرى له مبرابو وصاح فى وجهه قائلا : 

” اذهب الى سيدك وأبلغه انا تن هنا بأعس الشعب ولن تبرح 
مكاننا هذا إلا مسوقين باسنة الحراب !  »‏ وما كاد ميرابو يتم 
كته هذه حى صاح النّاب نصوت وأحد 2 عم يي إرادة 
الممصة “ . فانسحب كبير الأمناء ٠.‏ وقام الأب سسيدسن. أحد أعلام 
المعية والغرر لصيغة المين التاريخية التى أقسمها النقاب فى ملعب 
التنس نقاطب زملاعه اللأعضاء قائلة 

2 أنهبا السادة ! 59 الآنم كنم باللأمس ! دلموا لنتداول 
فها لدينا من الأعمال» . 

فأخذت المعية فى أعمالىف) فعلا وقررت القّسك بقرارات 
ل يونيه وأعلنت حق الحصانة النيابية بالنسبة لأشخاص النؤاب 
واعتباركل من يعتدى عليهم مس دكا لأعظم الحرائم . ولأوصل 
ا 00 ى القوّة وقال 
كله المأثورة ٍ 

)1 
2 اذا كانوا يه يريدوت مغادرة المكان فدعوهم وشأنهم ا 


(1) اجدعيات الوطنية ( لارافعى ) . 


برابو : أبلغ سيدك أثنا هنا بإرادة الشعب ولن تمرح المكان إلا على أسنة الحراب ! 


وقفة ميرابو الشهيرة /ا00: 


وفى اليوم التالى انعقدت اللمعية وعادت الى 'صفوفها اغلبية 
رجال الدين واشترك معهم فى ذلك مع شريفا كان من ,يينهم دوق 
أورليان ابن عم الملك فأرسل الملك فى ”م يونيه الى بقية الأشراف 
ورجال الدين يوعن المهم بالانضهام الى المعية فساروا اليها كارهين 
متثاقارز -_ ٠‏ 

ولقد أراد دوق لكسمبرج زعم الأشراف أن يعترض الملك 
فى أمره هذا فقال له : ” إن هذا الأمس يا مولاى يعتبر بمشابة. 
إعلان من جلات؟ بأن سلطة المعية الوطنية أصبحت فوق كل. 
سلطة . والأشراف مستعدون لآن يفدوا جلا لتحم بأرواحهم نا" 
فاكان ممى الملك الطيب القاب إلا أن أجابه بكادته المشهورة. 
الأخرى : 

“انى لا أريد أن عوت أحد من أجل ! “ . 


مقاومة البسلاط 


وكأما) أخذت رجال البلاط نوبة إزاء هذا الاندحار الذى 
أصاب نفوذهم على يد الشعب . فتآعسوا على الانتقام لأنفسهم 
و بدأوا باقصاء نكر عن الملك حتى لا ببق تحت تأثيره هو ومن على 
شا كلته من المصاحين ووكلوا بالملك زوجته مارى النتوانت وآخاه 
( الكونت أرتوا ) ليتوليا إقناعه بوجوب العدول عن خطة المسالمة 
وضرورة الالتجاء الى الْقَوَةِ فى استعادة ما خسرته الملكة من النفوذ 
فى الأيام الأخيرة . فاكان أسرع الملك الى الاقتناع بصدق نظرهم 
والنزول على إرادتهم ٠‏ ولم بمض غير قليل حتّى أحاطت باريس قوة 
عظيمة لا تقل عن .٠..,.غ‏ جندى فلم تطمئن الجمعية الى حشد 
هذه القوّة حول باريس فى تلك الظروف ٠.‏ ووافقت على اقتراح 
ميرابو الذى يقضى ,ارسال وفد الى الملك يلتمس منه حب هؤلاء 
الخنود . فلما ذهب الوفد أجابه الملك بأنه هو صاحب السلطة 
المطلقة فى تحريك جنوده حيث بشاء وان هذه القوّة لم يقصد بها 
.مع ذلك إلا امحافظة على النظام ٠‏ وأنه ينصح أعضاء الجمعية 
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بالانسحاب الى ما وراء بارس إرمن كانوا حشون من هذه 
الحنود بأسا . 

فأثار هذا الرد جميع المواطر وجاء محققا لكل ما ساور الأذهان 
من الخاوف والآأوهام 5 له المديئة اضطرابا عنيفا وبالغت 
الصحف فى تصوير الحالة وتنافس اللخطباء فى الهاب الماهير 
واذكاء حماستهم فكنت لا ترى حيث تسير إلا خطيبا بعد للناس 
ما يتهددهم من الأخطار وبناشدهم القيام فى وجه الظلم والظالمين 
وإلا ماعة أحاطت به فوقفت تساتمع له بأفواه متقاصة الشفاه 
ووجوه #تقعة اللون وعيون تنبععث منها نوايا الشر ول مق الا تجار 
هذا المرجل الفوار إلا حماقة هن حماقات البلاط التى سارت به 
نحو الحاو بة هذا الشوط البعيد وكان جديرا به أن يتوفاها و نتحنبها 
فى هذه الأوقات العصيبة ما آسستطاع . غير أنه ما لبث أن جاد 
بتلك الماقة وأوقد الفتنة ال كان عليه أن يحول دون اشتعاطا ٠.‏ 


فنى اليوم الخادى عشر من شهر يوليه إبنا كان نحسكر وزير 
الشعب عل مائدة غذائه جاءه من الملك رسول برسالة بباغه فمما أنه 
حكم عليه بالنفى وأنه يحب عليه مغادرة البلاد فى الخال ٠‏ ففرغ 
:الرجل من طعامه . ولم يفض الى أحد مم نكانوا معه بفحوى الرسالة 
.واصطحب مدام نكر معه فى عر بته . وسار بها الى حدود فرنسا ٠‏ 


غير أن ما وقع لتكرفى داره فى ذلك اليوم لم يلبث أن تجاوبت 
به إنحاء بارس بعد ظهر اليوم التااى ٠‏ وسرعان ما خوج الناس من 
ديارهم ألوفا واكتظت بهم الطرقات . وساروا الى حدائق (الباليه 
روايال ) حيث كان يتبارى الحطباء فى #سبتج عواطف الناس . 
كل واحد فوق مائدة من موائد الحديقة يحيط به شيعته وهر يدوه . 
وكان هن بين هؤلاء الخطباء فى ذلك اليوم ( كانى دعولان ) وهو 
خطيب شاب ميز نفسه فى الأيام السالفة يماسه العياض وبيانه 
االملاب . فاحتاط الناس بمائدته ووقف هو بينهم أحمر العينين 
وفى بده مسدس مشهور ثم قال : ” ايها المواطنون ! ليس لدين) 
وقت نضيعه .لم يكن <لع نكر إلا نذيرا عذيحة هائلة كمذيحة سنت 
برثلميو يكون ححاياها من الوطنيين المخلصين . فى هذه الليلةة ستقوم 
الفرق السو بسرية والألمانية من تككاتهم ليذبحونا جميعا ٠.‏ لم ببق 
أمامنا إلا طريق واحد . ذلك أن نمل السلاح ! “ . ققوبلت 
كاماته هذه بصيحات الاستتحسان العنيفة . فعاد واقترح عليهم أن 
يعملوا على تمييز أنفسهم بوضع شارات تجعلهم فى وسط المعمعة 
يتعارفون ويتكاتفون . ثم قال : 

* فهل تحختارون اللون الأخضر لون الأمل ‏ أم الأمر- 
لون الخرية ؟ “» فصاحوا به جميعا ” اللأخضر ! اللأخضر! “فوثبه 


كأى دمولات فى الحديقسة يخطب الج-أهسير 


11١ 


١11‏ مقاونا مة ا 


دعولان عر .ل ظهر (منيره ) وأخذ ,غصن فقطع طرفه ثم وضعه. 
فى جانب قبعته لهذا حذوه سامعوه حتى لم بعد سى فى الحديقة 
وانطلقت هذه الموع كلها فى صورة مظاهرة هائلة كان يتزايد 
عددها كلما جازت شارعا جديدا . وكان فى مقدمتها جماعة عملون. 
تمائثيل نصفية للوز ير نكر ولدوق أورليان أيضا لأنهم سمعوا أنه 
ستصدر الأواس بنفيه كذلك هي ننى نكر . فلما بلغوا (ميدان قندوم) 
لقيتهم شرذمة من الحنود الألمانية فتصدّت لم وأرادت تفريقهم 
فأمطرها المتظاهرون وابلا مم # الحصى واجارة فولت أمامهم 
الأديار ٠.‏ وساروا حتى بلغوا (ميدان لويس الحامس عشر) وهناك 
قابلتهم قوّة أخرى وأطلقت عليهم النار فقتل بعض المتظاهرين 
وتفرّق الباقون ٠‏ وتعقبهم قائد القوّة هو وفرسانه شاهرى السيوف 
فوقعت طعناتهم على بعض النظارة ممن لم دشتركوا قط فى المظاصرة. 
فبلغ الاستياء منتهاه ٠‏ وعم التذم . واندشرت الدعوة* الى السلاح”*' 
فى كل مكان ! 


)2ن( 111 تلن لمحن 1 لأمسصمستل 


سقوط الباستيل سل 


سةوط الياستيل 

عرفت أنه فى يوم السبت ١١‏ يوليه نفى تك . وفى يوم الأحد 
١١‏ بوليه قامت تلك المظاهرات التى أفسدها البوايس وأسال فها 
الدماء وتسبب بذلك فى انتشار الناس فى طالب السلاح ٠‏ ولقد 
أدركت المعية الوطنية سوء عاقبة هذه الخركة اذا هى تركتها 
تجرى فى عجراها ولم تعمل عل تلافنها ٠.‏ قبادرت بارسال وقد الى 
الملك ليطلعه على حقيقة اتفطر الذى بات ,يتهدد البلاد ويلتمس 
منه حب الكنود الأجانب من بار يس وتسلم المدينة الى حرس من. 
الوطنيين . ولكن الملك رفض هذه المطالب فعاد الوفد يجرر أذيال 
اللنيية ٠.‏ غير أن هذا لم يفت فى عضد اجمعية ٠‏ بل هيأ لها فرصة 
أحرى لتظهر فها أنها كانت جديرة يذلك الاحترام الذى سطره لما 
التاريج على صفحاته فالها اجتمعت لساعتها وقررت القاء مسكولية 
الموقف عل الوزراء الحاليين الذين خلفوا تك وزملاءهمم قررت. 
السك بوجوب استبعاد امنود الأجانب وانشاء حرس وطبى - 


ع1 سقوط الباستيل 
«وأخيرا قررت أنه خوفا من احتلال الحكومة لقاعة اجلس أثاء 
الليل ومصادرة الاجتاع يجب أنه لا تنفض اللممعية بل تداوم 
“جتماعها ليل نهار و يتناوب الأعضاء فى ذلك فيجلس بعضبم طول 
الليل على أن يحل محلهم غيرهم فى الصباح . وعين لا فااييت وكلا 
مجمعية إشفاقا على الرئيس ( بابى ) من كثرة العمل ووفرة انجهود . 

هذا ها كان من أعس اللمعية واحتياطاتها . أما الشعب فان 
عياجه كان يتزايد كل ساعة وفى صبيحة الاثثين ١#‏ يوليه اكتظطات 
الميادين بالناس وتألفت فرق وطنية من الأحياء اختلفة فكنت 
انسمع أن هذه فرقة متطوّعى ( الياليه رويال ) وتلك فرقة متطقعى 
١‏ التويارى ) وهكذا ٠‏ وسرعان ما تم تنظم هذه الفرق ٠.‏ وجعل 
على كل واحدة منها ضابط وتولى قيادة الميع قائد عام . ثم ألغيت 
الشارة اتلخحضراء وجع_لى مكانها اللونان الأحر والأزرق وهسا لونا 
مدينة باريس وبدأت دوريات المتطوّءين تطوف شوارع المدينة 
فعلا . ول يكن ينقصها غير السلاح . 

وف يوم ١5‏ بوليه عاد الناس يلتمسون السلاح فى كل مكان 
وقد ضاقوا ذرعا بتلك الوعود الى كانت بلدية باريس تعللهم بها 
كاما طلبوا إلمها أن هدم بالسلاح فملوا على (الأوتيل ديزا نفاليد) 
وقد بلغهم أن بها كية هاثلة من الأسلحة واقتتحموها رغم حاميتها 
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واستولوا منها على م؟ ألف بندقية وأخذوا كل ما كان فيا من 
سيوف وخناحر وأسلحة «تنوقعة . 

وكانت قد راجت إشاعة منذ الصباح بأن المكومة صوسته 
مدافعها من سجن الباستيل علىشارع سانت انتوان استعدادا لمقاوهة 
الماهير وتشتيتهم والباستيل إذ ذاك عنوان الاستبداد وركن من 
أركان الاستعباد . كان حصنا عتيقا ذا ور معتمة بأ سلاسل 
وأغلال أعدها الملوك لأعدائهم الذين يحقدون عليهم لأس ما عظم 
أم تفه . فكانوا يلقونهم فيه من غير نحقيق ولا محاككة حتى إذا 
مات أحده, فى ظامته الموحشة أخرجوه ودفنوه سرا باسم مستعار 
ليظل أمسه مكتوما إلى الأبد . 

وقد أدع الكاتب الانجليزى تشاراس دكنزفى تصويره ذا 
السجن و بيان أثره فى نفوس ككاياه حين كتب روايته المشهورة 
( قصة المدينتين ) فانه جعل مدارقصته نزيلا من نزلاء ذلك السجن 
كان فى شبابه طبيبا معروفا فى بارس ٠‏ ووقع له يوما وهو فى 'زهة 
على ضفاف السبن أن اعترضته عربة مها اثنان من الأشراف حملاه 
عل أن يذهب معهما إلى قصرهما وهناك عررضا عليه فتاة أخذم ا" 
نوبة من االحنون وفتى حريحا فى صدره يكاد يكون فى المالكين - 
فلما وقف الطبيب بالفتىق عرف منه أنه شقيق تلك الفتاة وأنه 


١55‏ سقوط الباستيل 


أخته تزقجحت هنذ زمان من شاب كانت نحبه ويحبها ثم رآها أحد 
النبيلين صاحبى القصر فدثته نفسه باغتصابها فمرض على زوجها 
أن يلها على ما أراد فأابى كل الأباء قسامه سوء العذاب و جرعه 
البلاء ألوانا حتى قضى نحبه . فد بده إلى زوجته وسباها فا باغ 
الخير أباها حتّى مات غما . واقتفى الغلام أثر أخته إلى هذا القصر 
فكان بحزاوه ذلك ارح الميت ٠‏ وقد قام الطبيب على علاج الفتاة 
بعد موت أخبها هذا أسبوعا كاملا ولكنما لقت بأفراد أسرتها 
بجميعا إلى الآآتحرة . وقد رأى الطبيب أن شكو أ هذين الشريفين 
الى الحكومة فقرّر ٠١‏ وقع له فى رسالة ثم رفعها إلى الوزير والكنه لم 
يليك أن 0 من داره عنوة وألق فى مين الباستيل بعد أن قابله 
الاخوات ف الطريق وأظهرا له رسالته الى بعمث ها إلى الوزير 
وهزقاها على مرأى منه أها هو فلييث فى السجن ثمانية عشر عاما 
خرج بعدها © حرج المونى من القبور يوم النشور لاتقوى عيناه 
على ٠واجهة‏ الضوء ولا تعى ذاكرته صورة أقرب الناس إإيه . 

وانما أوردت لك هذه الصورة لتعرف منها نوع الحنايات التى كان 
يلق مقترفوها فى هذا السجن مر._ أجلها ولتعرف بأى عين كان 
ينظر الناس إلى هذا السجن ولتقف على ما كانت له من رهية 


ى اقفو مهم ء 


سقوط الباستيل ١١7‏ 


فلما سمعوا بأن الحكومة قد صوّبت مدافعها عليهم منفوقه سار 
إلى رئيس حاميته وفد منهم يطالبه سحب المدافع وكانت الموع 
قد بدأت نتدفق أفواجها من أنحاء باردس منذ الساعة التاسعة 
صباحا وهى هتف وتصيح ”إلى الباستيل ! إلى الباستيل ! “وظلت 
كذلك إلى الثانية بعد الظهر . فاجتمع فى الساحة الى أمام السجن 
خلق كثير وهم يملون الحراب والسيوف والبنادق ووقف حراس 
السجن فى أماكنهم على أتم أهبة ورفعت ابلسور المتحرّكة عن 
االحندق الذى يحيط بالسجن استعدادا للنزال وامتنع قائْد الحامية عن 
دب مداقعه . 
وكان الشعب المتحمس مازال واقفا «صيح *الباستيل ! لأبد 
لنا من الباستيل ! »“ وكانت تربط تلك السور المعلقة سلاسل 
مثبتة فى 0 ٠‏ فهجم علهبا) أخيرا رجلان وأعملا فيها ضمرنا 
بالفؤوس . وا اي غيرهم ٠‏ فلم يزمث الحسر الأقل أن هوى 
إلى اللأرض وعبر الناس عليه 0 ٠‏ واتجه غيرهم ! لى جسير آخحر 
ليكسروه ٠.‏ ولكن الخامية أطلقت عاهم النار وقتلت منهم كثيرا 
فزادهم منظر القتلى حماسة وأكسبتهم رؤية الدم المراق وحشية وظلوا 
فى مصارعة الأبواب والأقفال والنار من فوقهم صدهم حصدا نحو 
“أربع ساعات وأخيرا أقبلت فرقة |الحرس الوطنى بمدافعها فتغير 


١18‏ سقوط الباستيل 


الموقف وطلبت الحامية التسلم ٠‏ أما ( ديلونى ) ركئيسها فقد ذهب 
إلى مستودع البارود الذى بالسجن وف يده ثقاب موقد يريد أنه 
سف به الحخصن ومن فيه ولكن رجاله أوقفوه ورفعوا عاما أبيض. 
وأدار وا فوهات المدافع إلى داخل القاعة رغبة منهم فى التفاهم مع 
الشعب وتسليم الحامية على شرط أن يسمح ا بالانسحاب آمنة 
على أرواحها غير أن المها مين أصروا عل المطالبة بانزال االمسور أوَلا 
وفتح الأبواب وصاح رجل ممن كانوا فى الطليعة #أنزلوا الهسور! 
لن نمسك بأذى ! » ففتحت الأبواب وتدفقت ا#اهير إلى السجن . 
وكانت أقل صيحة نجاوبت فى جوانيه .” نريد رجال الحامية إنهم 
أطلقوا النار على إخوانهم . انهم ستحقون الأعدام ! “ ثم |"دفعوا 
خلفهم يتعقبونهم فى كل قاعات السجن ويقتلومم حيث ثقفوهم ٠‏ 

وبعد أن نقعوا غلة التقامهم يكثرة ماقتلوا وحطموا ساروا 
فى موكب حادل ظافر وطافوا أ>اء المدئة مهرجين معريدين حتى 
أدركهم الأعياء فهجعوا ٠‏ وعاد إليهم ثىء من اللمدوء فأخذوا يفكرون 
فى وسائل الدفاع عر# أتفسهم إذ لابد أن يأتى دور اللمكومة 
فتنزل ااعقاب بالثائرين فقضوا ليلتهم فى تحصين المدينة بان خلعوا 
الأفا ريز وأقاموا المتار دس وحفروا المنادق واستكثروا من الحراب. 
والرصاص . أما النساء فكانت مهمتبن حمل الحصى والخارة إل 
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فى الطرقات ٠.‏ 
وفكنا انتضتت عضابة لك اليوم ١‏ لشيوة نه يوم 6 وليه 


القن ل رزال عيغل به المرتسيوت إل التوع.ى اناه العالم بن يوم 
الشعب ٍ وم سيادة الأمة إ لوم عيد الخرية ١‏ 


ا مؤاصلة البللاط 


يوم ١4‏ يوليه فى فرس]اى 


مؤامة البلاط 

كان رجال البلاط منذ أصات نفوذهم تلك اللطمة الى 
تحدثنا عنها فى المصل لحاس يتامرون بالمعية الوطنية وبالشعب 
ويضعورن اللخطط لاحداث انقلاب حكوى يعوؤّض عليهم 
ما خسروه و يعيد الهم سلطانهم الضائع فتم اتفاقهم على معالحة. 
الموقف بالصورة الآنية : 

نظرا لما أعلته المعية الوطنية فى قرارات ١١/‏ يونيه الشهيرة 
وما ترتب على ذلك من اتتزاع قسط وافر من سلطة الملك لا,د أن. 
بعيد الملك على «سامع اجمعية نصريحات 77 يونيه الشهيرة و مل 
أعضاءها بقَوّة السلاح على قبوطا والاذعان ل) جاء فيها . ثم بعد 
ذلك - وعلى الرعم دن ذلك ل بصدر امه يحل المعية ليتخاص 
منها ومن قراراتها بصفة نهائية ٠.‏ 

ونظرا لأن المعية قررت فها قررته أن الضرائب التى كانت. 
تجبى فى ذلك العهد ضرائب غير شرعية ولكنها قزرت كذلك بقاءها 


مواصسة البللاط ١١‏ 


بصفة مؤقتة طول مدة أنعقاد المعية لتقيد الحكومة حتى لا تقدم 
على حل ا مجلس و إلا سقط حقها فى جباية الضرائب طبعت ال دكومة 
ها يزيد على ٠١١‏ مليورل من الحنييات وأمدم_) لمقاومة ماقد 
«صادفها من العقبات فى جمع المال بعد حل المعية . 

وكان البلاط قليل الثقة يتجهود أهل باريس وقوتهم ولم يكن 
نتصوّر أنهم سيوفقون إلى انشاء حرس وطنى منظم مجهز بالسلاح 
الكاقى . ول يكن يفهم كذلك أن الحركة ستتجاوز المظاهسرات 
.وتدخل فى دور العصيارتت# المسلح . فعوّل على ما عل عليه من 
حل ابلمعية الوطنية والضرب عل أيدى الثائرين وكان ذلك يوم 
يوليه تفسه الذى سقط فيه الباستيل . وكانت المعية على 
ثىء من العلم با يبت لما البلاط من النوايا ٠.‏ وكانت قد أوفدت 
إلى الملك وفدين على أثر ما كان يصل إليها من أنباء الاضطرابات 
الواقعة فى بارمس تلتمس منه حب انود من العاصة . ولكن 
الملك لم بعر أحد هذين الوفدين شيئا مما يجدربهما من الاهتّام . 
-فاما جاءت أنياء الباستيل جلست المعية تعد وفدا ثالثا لمقابلة 
الملك وإعادة القاساتها السابقة على مسامعه ووقف ميرابو يزقدهم 
بنصاتحه قائلا : 


م١1‏ مؤاهسرة البللاط 


” أبلغوه أرنى جنوده الذين غمرونا بقضهم وقضيطهم قد 
غغرتهم أبدى أمسا نه وأميراته وحاشيته بالتحف والهدايا والمتح . 
أبلغوه أن هؤلاء الحنود الأجانب بعد أن امتلاات أفواههم ذهبا 
وثمرا باتوا بتغنون باخضاع فرفسا) ويتوعدون .تشيث الحرس 
الوطنى » . 
ولكنه ما كاد بت كلامه حتى أقبل الملك وكان قد وقف عل. 
حقيقة ما وقع فى بارس . وطارت نفسه اشفاقا دل هوله 
العواقب . قأرسل الى المعية هن يعلنها بأنه قادم ليطمئن أعضاءها 
بنفسه على حسن نواياه . فةابل الناس هذا اللخبر بالاسترشار والتهايل 
ولكن هيرابو حذر زملاءه ٠ن‏ أن سترسلوا فى عواطف قد تكون 
سابقة لأواما ثم عقب بقوله . * فلنتظر إذن ٠١‏ هى تلك النوايا 
الحسنة التى بريد جلالته أن يفضى بها إلينا .إن دماء إخواتنا سيل 
انرس املح قينا اللو هر ألما قاين يه الماك وات 
هذا الشعب التعس . أن فى صمت العوب درسا لللوك ! » 
فعاد الحاس إلى هدوئه وسكونه الذى لازمه طول الأيام ااثلاثة 
الماضية.ء٠‏ 
ودخل الملك بغير حراس . ولم يكن خلفه إلا أشقاؤه الأمساء 
فقابله الأعضاء فى أقل الأمس بالصمت العميق . ولكنه تققم اليم 


مؤاصة اليلاط يفل 


وخاطبهم قائلا أنه يثق فى حكة تصرفاتهم وأنه اعتهادا على حبيم 
.وولاتهم له قد أمى سحب اللخند من بار يس وفرساى وأنه يعوّل 
عل اخلاضيم فى لد القالة اث وصلت الها بارمن + فهو يليك 
كاماته الأخيرة بالارتياح التام والتصفيق ٠.‏ وقامت المعية بكامل 
حيئتها فأحاطت بعر بته وشيعته الى قصره وسط التهليل والهتاف ٠‏ 
ثم عاد فصرح بعزمه عبى استعادة لك وطلب الى المجلس أن يتوسط 
يدنه وبين الوزير وأن يعمل على اعادة حسن التفاهم يدنه و يفتبى 
الشعب ٠‏ 

وشو ا ننزلئه شاويوةه الكناه اسار وف الى انين قاد 
الناس بالترحيب والماسة واتفةت الكامة على أن بنصب ( بابي ) 
رئيس المعية محافظا لبار س وأن يتولى الترال لافاربيت رياسة 
الحرس الوطبنى ٠‏ 

وسافر الملك من فرساى الى بار دس ى7١‏ يوليه لبعزز بظهوره 
شخصيا روح التفاهم الحديد بين المكومة والشعب ٠.‏ ووافق على 
تعيين بابى ولافا بيت فى مكانيهما ٠.‏ ورأى الثؤار ا كراما له أيتف 
.يضموا لون الملكية الأبيض الى لونيهما الأزرق والأحمر فتألئت 
من ذلك الرايه الفرنسية المعروفة اليوم . 
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مؤاصسة اليلاط 1 


وفشلت بذلك مساىى البلاط فى احداث الانقلاب المكوى 
الذى دبروه ٠.‏ وف ركثير هنهم إلى ايطاليا وغيرها وأعيد :9 . ودخل 
حدود فرنسا دخول القائّد اذا عاد الى وطنه هن يدان ااقتال وعلى 
انها كلدل الغو موك الى نشي السان أل يكين 
مدينا بمركده هذا الذى حصل عليه من نفوس الفرئس.ين لما قام به 
من جلائل الأعمال ٠.‏ ولكنه كان مدينا به لمأ لاتى من الارهاق.. 


والاضطهاد على بد الملنك واليلاط . 


1١‏ آثار سقوط الباستيل 


آثار سةوط الباستيل 

يحدر ينا قبل أن نمْتم هذه المرحلة من تاريٌ الثورة أن دف 
"قليلا لتتأمل فيا أحدثه سقوط الباستيل من التتايج الخسام . 

لقدكانت المعركة الدائرة بين _ الشعب والحكومة قيل يوم 
الباستيل معركة كلامية والنزاع فيها نزاعا سياسيا لا يتعدى القول 
واصدار القرارات . فالمعية الوطنية أصدرت قرارات /٠١ا‏ بونيه 
غرد عليها الملك بمناورة 7© يونيه ونح نوقاب الشعب فىضم بعض 
غؤاب الطائفتين الأنحريين اليهم يوم 4 وأعقب ذلك تسلم الملك 
فى بم واصداره الأواس الى هؤلاء النواب بأن بنضموا الى الطائفة 
الثالئة . كل ذلك م بينا كان صراعا فى ميدان القول والسياسة 
وكان لابد أن ينتقل الصراع يوما ما الى ميدان العمل فتقف قوة 
مسلحة أمام قوّة مدلحة أخرى ولقد وقع ذلك فى ساحة الباستيل 
يوم ١4‏ يوليه ونحرج الشعب ظافى! من أول معركة دموية وقعمت 
.ينه وبين الحكومة م تحرج ظافرا من جميع المعارك (الديلوماتية) 
التى سبقت ذلك . 


تيوط الإستيل بام و 


ولكن لابنبغى أن يسى الانسان أن رجال المعية الوطنية 
وأهل الطبقة الوسطى لم يكونوا بنظرون بعين العطف الى هذا الفوز 
الباهس الذى أحرزه الشعب . وهذا الاندفاع الشديد الذى دلت 
بوادره على وعورة الطريق التّى سيركها العامة فى معارضتهم للسلطة 
القائمة . ولقد زاد الطين بلة أنه ظهر فى هذا الموقف العصيب من 
جعل دأبه أن يصطاد فى الماء العك ْكالدوق أو ليان بن عم الملاك 
فأنه ينا كان بابي ولافابيت يعملان على الها فظة على السظام وببينا كات 
املس يحاول نحقيق رغبة الملك فى الوساطة بينه وبين الشعبه 
كان الدوق أورليان هذا وأمثاله بثيرون خواطر الشعب و يدفعونه 
الى الثورة والعصيان» بل ييه كان بابى ي.مل ليل نهار لتنظيم أعمال 
لحنة القوين التى أنشئت ف باريس لوقاية أهلها مر1ن امحاعات 
وارتفاحع الأسعار كان دوق أورلءان عمل فى الخفاء على عكس هذه 
المهود وإحباط هذه المساعى المشكورة فكان يشترى الكيات 
الحائلة من القمح و بملا” بها حزائته ييخرجها من السوق و تساعد. 
بذلك على استحكام الأزمة واشتداد الضيق 5 

ولقد كن الدوق أو رليان هذا فى أقّل أمره طامعا فى الملك. 
والوصول الى العرش ولا سها بعد أن رأى عتم الملك والملكة وأنهما 


)١(‏ (عمعصمل دوه 12 عحسن ل ه810 


لوى: 


يبي ل دوق 


أويان 


الذيرال 


آثار سقوط الباستيل لحل 


ظلا هن سنة ./إنا؟ إلى سنة 754( دون أن يكون لما عقب - 
فلما عو بل الملك سنة با70ا؟ ووضعت الملكه تا سنة لبالا ثم 
غلاها سنة يلار ضاع أمله وأراد أن يأتقم لنقسه با حراج مسكد 
الملك عل النحو الذى أسافت لك وباثارة الاشاءعات السيئة حول 
الملكة والتيل من مععتها واخللاصها لللك . وكان ذلك عليه هيدأ سهاد 
بعد ما رأى اناس من سلوك الملكة واستيتارها و يعد ها! سععوا 
عنها فى قضية الكديئال دى روهان هن أنها كانت تكاتب هذا الرجل 
سرا وأنها قابلنه ذات ليلة فى ناحية ممر# نواحجى حديقة القصر . 
وأنبااكلفته أن يشترى بانعها عفدا ثمينا من الماس الادر ‏ وعل 
الرغم من أن التتحقيق أثبت أن :لك المكاتيات كانت زائفة لم تكتبها 
المتكة وأد المقابلة نعسها كانت زائفة أيضا لأنها تمت بين الككدينال 
وبين سيدة أتحرى تشبه الملكة فى شكلها . وأن الكردينال كان 
مخدوعا فى كل ٠احصل‏ وأنه كان حسن النية فى كل مافعل . فان 
الدوق أورلان وأمثاله استغلوا هذ' الحادث لمصالحهم وأثاروا حول 
اسم الملكة التهم والشكوك ليتسنى لهم تحقيق اطاعهم وتنفيذ نواياهم ٠‏ 

ولد فتعح دوق أورليان هذا حدائق قصره للشعب فكانوا 
جتمعون فبها و برسم م بنفسه خطط المظاهسات و على عليهم صور 
المتافات و يدهم بالمال والآراء و يطلقهم على خصومه و حرشهم 


22-2 


1 آثار سقوط الباستيل 


بهم طمعا فى اسقاطهم والوصول الى العرش . وكان ذلك سبيا 
فى استعصاء الأزمة على من حاول علاجها من المصلحين ٠‏ 

تلك كانت حالة الطبقات المختلفة عقب سقوط الباستيل . فأما 
السوقة من أهل بارس فقد أضرام هذا النجاح وزاد ضرورتهم 
ماكان يغريهم به دوق أو رليان وأمثشاله للتكاية بالملك والبلاط . 
وأما رجال المعية وأهل الطبقة الوسطى فكانوا يحذرون الشعب 
و يراقبون حركاته بغاية الاحتياط حبا منهم ف المحافظة على النظام . 
وأما الماك فكان يريد التقرب من الشءب والتحبب اليه طمعا فىتهدئته 
واخضاعه . وأما البلاط فكان لايزال على عمايته يفك فى الانتقام 
وفى اعادة العهد القديم 

أمافى الأقالم فاكادت تصل أنباء الباستيل الى أهلها ويقفون 
على ما بحرى فى بار يس من أععهال العنف حتى سرت اليهم العدوى 
وأحبوا أن لا يكونوا وراء أهل باريس ف الشهامة والوطنية فأعلنوا 
العصيان وامتنعوا عر دفع الضرائب المستحقة عليهم الأشراف 
ثم قاموا الى 2 وهى فى نظرهم تمثل الباستيل فدمسوها 
وأحرقوها . ثم أوقعو فى أهلها قتلا وتمثيلا . وانتقموا لأنفسهم, 
من ٠ظالم‏ الأجيال السالفة فى أشخاص معاصريهم من الأشراف 


خاتمة المهد القديم 


مسساء 03 أغستطس 
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خاتمة العهد الهقديم 

عرفت أن المركيز لامااييت قائد الحرس الوطنى كان زعم 
النبلاء الأحرار الذين أزروا الثورة وجاهروا بتأبيد مبادئى الحخرية 
والمساواة وكان قد اشتهر قبل حوادث الذورة عكار بته ىَ صفوف 
الا يكاف# فى حررب استقلاهم ٠‏ فلما أخذت المعية الوطنية 
فى فرلسا على عاتقها وضع دستور للبلاد تقدّم اليها لافاييت هذا 
باقتراحة الوجيه الذى رأى فيه أن تبدأ الجمعية عملها بتقرير مبادىّ 
عامة لقوق الافسان على مثال اعلان الأعسيكان وثيقتهم المشهورة 
التى ضمنوها حقوقهم فى الاستقلال فى مؤمر فيلا دلفيا سنة 5/ا/ا١‏ 

فبدأت المعية بتناقش فى تقر يرهذه المبادئ فى اليوم الرابع 
اليوم تقر يرهام عن الفوضى التى كانت ضار بة أطنابها فى الأقالم 
على أثرما وقع فيها من التخريب بعد سقوط الباستيل ٠‏ 


م خاتمة العهد القديم 


وتل هذا التقر يرعلى الأعضاء وكان مما ورد فيه أن الخطابات 
تترى من بجميع الأقالم وفيبا أن ممتلكات الناس على اختالاف 
أنواعها أصبحت نهيا يتقاسمه العابثون الأشرار ٠.‏ وانهم يحرقويتف 
قصور الأشراف فى بعض المهات وحربون الأديرة وسلبون 
كل ما وصلت اليه أبديهم فى مزارع الأغنياء ٠.‏ وانهم قد كفوا 
عن دفع ما علييم من الأموال الأميرية والضرائب الأقطاعية . 
وان القوانين أصبحت ملغاة لا عمل لما والحكام أصبحوا صورا 
لا سلطان لم ٠‏ 

فرأت المعية ازاء هذه اللالة أن تعمل عل تهدئة الشعب 
من جهة ونحقيق رغباته هن جهة أخرى بأن تعلن انتهاء العهد 
القديم . و بطلان جميع الامتيازات ولكنها أشفقت أن يكون مثل 
هذا الاعلان مدعاة الى رجوع الملك الى صف الأشراف وسجبا 
فىاحداث مشا كل جديدة غير أن الله وفقها فىالوصول الىهذه الغابة 
توفيقا تاما اذ قام أحد الأشراف واقترح على زملائه أن ينزلوا عن 
امتيازاتهم فقو بل اقتراحه بالتصفيق الشديد وصيحات الاستحسان 
العالية واهتزت أرحية اللأشراف تحت ثأثير هذه الماسة البالغة 
وغلب الانفعال على عواطفهم ورأوا أن الظروف تقضى باندماجهم 
فى جمهور الشعب وأخذوا يتناقشون ف الأدلاء بأمثال هذا الاقتراح, 


خاتمة العهد القديم رفن 

ويفاخركل واحد منهم بأن يعرض على اللمعية التزول عن حق من 
الحقوق القديمة سواء أكان علكم أم لا يملكه . ويقية اللأعضاء 
من حوطم يقابلور:_ هذه المباراة بالتتحية الك بمة والمتاف الات 
الى أن انتصف الليل وقرارات التزول تنهال سراءا بعضها فوق 
بعص حتى لم يعد ببق شثىء من أثار العهد القدم . 

وختمت المعية قراراتها فى تلك الليلة المشهورة بأن أعلنت 
رضاءها عن الملك لوس السادس عشر وتبرعت له بلقب ”معيد 
الكزية الى ورفييا © 

وأقيمت قبيل الصباح صلاة شك لله على هذا التوفيق ٠‏ 

ولفد كتب بعءعض أعداء الثورة عن هذه الليلة فوصفها بأنها 
كانت (سنت برتلميو الملكية ) والحقيقة أنها لم تكن إلا ( سنت 
برتلميو الامتيازات ومساوئ الملكية) فانها 1اكتسحت رذائل عهد 
الأقطاع وأعلنت انتهاءه وحررت أعناق الناس مر# أغلال 
السخرة ٠.‏ ومن قيود الصيد وارهاق الضرائب الفادحة ووقفت 
حدا فاصلا بين عهد قد كان كل شىء فيه ملكا لبعض الأفراد 
وعهد جديد أصبح كل ثىء فيه ملكا لجموع الأمة . لقد غيرت 
تلك الايلةت وجه فرنسا فاصبح الفرسيون جميعا متساوين فى الحقوق ٠‏ 
وأصبح لكل واحد منهم الحق فى شغل أى منصب من المناصب 


مم1 خاتمة العهد القديم 


العالية .وفى أن يطمع فى امتلاك شىء لنفسه خاصة دون أن يكون 
لغيره حقوق عليه . وفى أن تار لنفسه ما شاء من المهن والصناءات 
بعد أن كان محروما منهذا المق أو مقيدا فى استعاله بأثقل القيود. 
ولقد تمت فى تلك الليلة ثورة لا تقل عن ثورة ١5‏ يوليه فى تجاحها 
وبعد آثارها . فانها متحت الأمة حق السيادة على ال جتمع م أن 
ثورة ١4‏ يوليه منحتها السيادة على الحكومة ٠‏ 

وهكذا مرت حوادث الثورة سراعا تياعا فى ١17‏ ,بونيه قضى 
على ما بين طوائف الأمة من الفوارق ٠‏ واتقلييت المعية العمومية 
الى جمعية وطنية ٠.‏ 

وفى 77 يونيه قضى على نفوذ الحكومة الأدبى ٠‏ 

وى ١54‏ بوليه قضى على ساطتها الماذية ‏ وورثت المعية 
الوطئية ذلك النفوذ »ا ورث الشعب هذه السلطة . 

وأخيرا حل يوم غ أغسطس وكان خاتمة هذا الفصل الأقل 
من رواية الثورة وهو الفصل الذى انتقلت فيه السلطة من يد الى 
بد . ووقعت فيه تلك التغييرات الأقلية الثى أقم عليها بنيان الثورة 
“فيا بعد . 


من ه أغسطس وم/اؤ .م سبتمبر 81/94٠.‏ 


المعية الوطنية ع الدستور 


لقصرا لول 


حقوق اللاسشارفتف 


عاد انحلس إلى البحث فى حقوق الانسان وتقريرها وكان من. 
رأى الكونت ميرابو أن لا تقرر الاعية هذه الحقوق إلا بعد 
وضع الدستور نهائيا لتكون عثابة خلاصة لأحكاءه . ولكن المعية 
أخذت باقتراح المركيز لافاييت ورأت أن يكون تقريرها سابقا. 
على وضع الدستور لتكون عثابة أساس لقواعده وليبق اعلانما 
على مدى الدهور صكا تحترمه الحمكومات ف علاقاتها مع الشعب ٠‏ 
ولقد اكتسبت وثيقة «حقوق الافسان» هلكا ساميا فى جميع, 
البلاد الأوروبية واصبحت فى نظر شعو بها تبراسا يمتدى به 


م١‏ حقوق الانسان 
وعلى أصوطا ترتكر اليوم فعلا دساتير الأم الحرة فى أور و با وفى سائر 
أنحاء العالم . 
)1 

واليك ترحمة هذه الوثيقة التار خية المشهورة : 

” أن نواب الشعب الفرضى ال#تمعين فى هيئة جمعية وطنية 
لم)رأوا أن ما يتزل بامجتمع الانسانى من المصائب والشقاء وفساد 
المكوءات يرجع إلى سيب واحد وهو جهل حقوق الانسان 
أو اهلها أو العبث بها ٠.‏ قد قرروا أن ,يصدروا إعلانا عاما ببيان 
حقوق الانسان الطبيعية المقدّسة التى لا يصح أن تمتد الها يد العبث 
والمساومة وذلك ليكون هذا الاعلان راتخا فى أذهان نى الانسان 
التنفيدية المنطبقة على الأغراض التِى يصبوء اليها امجتمع الانسانى 
ولتكون مطالبة الناس بحقوقهم مؤسسة من الآن عل مبادئُ واضحة 
لا نزاع فيها ولا جدال فيكون قوام هذه اللقوق صيانة الدستور 
وضعائة سعاده الجموع : 

لذلك تعلن المعية الوطنية بعناية الله العلى الأعلى الحقفوق 
الآتية للانسان : 


٠ اجمعيات الوطنية (للرافتى)‎ )١( 


حقوق الاسانت يفضن 


)١(‏ بولد الناس و يعيشون احرارا متساوو ين فى الحقوق 
لا تمبيز ولا تفاضل بينهم إلا فيا تقتضيه المصلحة العامة ٠‏ 

( * ) الغاية من كل مجتمع انسانى صيانة الحقوق الطبيعية 
للانسان. تلك الحقوق التِى لا تزول مهما تقادم عليها الزمان وتعاقب 
الجديدارن_ وهى الحسرية والملكية وطمأنينة النفس وهتاومة 
الاضطهاد . 

"١‏ ) كل سلطة مصدرها الشعب وحده ولا يق لأى فرد 
أوأية جماعة أن يأمروا أو ينهوا إلا اذا اسمّدّوا السلطة من الشعب ٠.‏ 

(4) الحرية تتمصرق امكان عمل كل ما لا يضر بالغير . 
فلكل امرئى أن جتتع بحقوقه الطبيعية فى الدائرة التى لا تؤذى تمتع 
الناس بتلك الحقوق وتحديد هذه الدائرة موكول إلى القانون ٠.‏ 

(ه ) ليس للقانون أن يحمظر على الناس مر الأعمال إلا 
ما يعود بالضرر على الجتمع وكل ما لا يمنعه القانون مباح ولا يحق 
كراد امسر على عمل لا يحتمه القانون . 

+١‏ ) ان القانون هو مظهر الارادة العامة للأمة ولأهل البلاد 
جحميعا الحق فى أمت يشتركوا فى وضعه بأنفسهم أو بواسطة توابهم 
والقانون واحد بالنسبة للمجميع سواء أ كان ماتحا أم مانعا حاميا أم 
معذرا والناس سواء أمام المراتب والوظائف العامة لاتفاضل 


م١‏ حقوق الاسان 


ينهم إلافى اختلاف كفاءاتهم ولا تمييز إلا فها تقتضيه فضائلهم 
ومواهبهم . 

(00) لا ريصح اتهام افسان أو حبسه أو القبض عليه إلا 
فى الأحوال المبينة فى القانون شرط اتباع احراءاته وكل من بنفذ 
أعس! استبداديا مخالفا للقوانين أو بأس به أو يوعن بتنفيذه ستحق 
العقاب وعلى كل إنسان ستدعى أو يقبض عليه طبقا للقانون أن 
يطيع حالا واذ عصى أو قاوم ستوجب العقاب . 

(8) لايصح أن يحتوى القانون إلا العقو بات الى تستلزمها 
الحاجة الاجماعية ولا يصح عقاب انسان إلا بمقتضى قانون صدر 
ونشرقبل ارتكاب العمل . 

(4) مفروض أن كل انسان برئ حتّى تثبت إدانته واذا 
دعت الضرورة للقبض للى اص قبل التحقق من ادانتة فكل 
شدّة تستعمل معه دون أن بدعو البها التأ كد من بقائه رهن السلطة 
قستوجب العقاب الشديد ٠.‏ 

63 لا يؤذى الانسان سبب آرائه ولوكانت دينية ما دام 
التصريع بها لا يضر بالنظام العام الذى يقرره القانون . 

(19) حرية الجهر بالآراء والأفكار مر حقوق الافسان 
اللقدسة. فلكل امرى أن يتكلم و يكتب و يطيبع بملء الخرية 


حقوق الانسان مل 


بشرط أن لا سبىء استعال هذه الحرية فى الأحوال التى بينها 
القانونفبيى. ٠‏ 

(؟١)‏ ان حمان تمتع الناس بحقوقهم ستوجب إيجاد سلطة 
عحمومية فهذه السلطة منشأة لمصلحة الجموع لا لاصلحة من يوكل 
اليع إفارتا: 

)١7(‏ ليقاء هذه السلطة العمومية ولأدارة الحكومة عموما 
يحب جباية الضرائب العامة وهذه الضرائب يجب توز يعها بالسواء 

)١4(‏ لأهل البلاد ميعا الحق فى أن يقرروا بأتفسهم أو بواسطة 
وام الضرائب التى تستلزمها أ اصلحة العامه ٠.‏ وتقر برها يكون ملء 
الحرية وم أن يحدّدوها ويحدّدوا قواعد ربطها وطريقة جبايتها 
ومدتما وطريقة انفاقها ٠‏ 

)١6(‏ للهيئة الاجتاعية أر_# تحاسب كل موظف عمونى 
وتراقبه فى أعمال وظيفته . 

الج كل هيئه اجتاعية لا ضانة فهبا الحقوق الادساأنت 
ولا فصل فيبها بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تعتير 


١‏ حقوق الانسان 

(10) من حيث أن الملكية حق مقدّس لا يصح العبث به 
فلا يحل حرمان أحد هن ملكه إلا اذا اقنتضت ذلك المصاحة العامة 
طبقا لنصوص القوانين وتى هذه الحالة يحب تعو يض ال مالك 
عن ملكه ٠‏ 


صر الها ل 


بعد أن فرغت المعية من اعلان حقوق الانسان أخذت 
لتناقش فى مواد الدس_:ور الذى قدّمته الما الحنة كانت قد كلفت 
وضع مشروع لذلك . 

وكانت أقل نقطة ثار حوطا النزاع ماع ضنه الهمنة من جعل 
السلطة ااتشربعية فى بد محلسين : مجلس لواب ننتيخيه الأمقء 
ومجلس للشيوخ يكون لللك حق تعرين هائتين من أعضائه . ولك 
اتفقت الكلمة أخيرا على أن تكون الساطة التشريعة فى يد بجلس 
واحد تتتخبه الأمة . 

ثم جاءت مشكلة علاقة الملك بهذه اطيئة التشريعية . وكان 
مشروع المجنة يقضى بأن يجعل لللك الحق فى أن بمتنع عن الموافقة 
على أى قانون تعرضه اطيئة فيقف بذلك نفاذه ولكن ثار لذلك 
حزيب اليسار وهو حزب الثورة وكبر عليه أن يرى مصالْ ه؟ مليونا 
من الأنفستترك تحت رحمة رجل واحد وكان دوق أورليان يعمل 
خارج ا مجلس كذلك على إحباط هذا الرأى وتضييع هذا الحق على 


1١5‏ الدسستور 


الملك . فكان يعلمالناس أن يقولوا (دنه ١‏ 1 عدا ) ”ليسقط. 
القيتو“- وهم يكزرون ذلك خلفه وأغلب ظنهم أن هذا ( الفيتو) 
الذى يبتفون بسقوطه هو نوع حديد من الضرائب ولا يعلمون أنه 
حق الملك فى رفض القوانين ! . 


وأخيرا قر قرار المعية على أن بمنح الملك هذا الاق مع تقييده 
دشروط تجعل الكامة اانهائية فى اصدار القوانين للأّمة نفسها ولو 
للك 
كان الملك معارضا لا . 
وبذلك أصبحت المعية التشريعية فى الدستور الخحديد تملك. 
حق عم ض القوانين وسنها وتقريرالضرائب ووضع الإبزانية ومراقبة 
أعمال الادارة . وأصبح لماكذلك حق اعلان الحرب وعقد الصلح 
بناء على طلب الملك وأن تام الوزراء وكار الموظفين أمام محكتها 
)2ن( "عق القع “» : 
تعرض القوانين على اللك ولا بد من موافقته عليها لتكون نافذة ٠‏ فاذا عيض 
عليه قانون ولم يرالموافقة عليه لم ينفذ ولكن يكون للجلس حى فى أن يعرطه عليه مرة 
أخرى بعد مضى سنتين ٠‏ فاذا يق الملك عل رأيه لم ينفذ أيضا ٠‏ ولكن اذا عىضه 
انجلس للرة الثالثة بعد سنتين أخريين فلا عبرة برأى الملك ولا بد من نفاذ القانونه 
سواء أوافق عليه الملك أم لم يوافق ٠‏ 


الدستور م١‏ 


العليا وأن تحاك أمام هيئتها كل شخص متهم بالتآمس على سسلامة 
الملكة . أو على الدستور . وجعلت لنفسها كذلك الحق فى تنظم 
.طريقة منح الرتب والنياشين على قاعدة مكافأة الأفراد على االحدمات 
لتِى يؤدونها للجموع . 


مظاهصرة النساء 


©امج 2 » 
3 
اعصل مالك 
يوم ه و5 أصكتوبر 


مظأاهىة الندعاء 

وهنا كانت الجمعية جادة فى نظر هذا الدستور ومناقشة نصوصة 
وتقر ير مبادئه كان لا يزال عمال السوء بثيرون الفتن والقلاقل 
و ينفثون ععومهم فى صدور الشعب الساذج سواء أ كان ذلك 
فى باريس نفسها أم فى الأقالم ٠‏ وكانت عل رأس هؤلاء دائمأ 
دوق أوليان الذى مابرح يتطلع للعرش . وكانت خطة أنصاره ترى 
الى التخلص من الملك بأحد أعمين : إما فتله والفراغ من أمره 
هسة واحدةء و إما إرهابه وحمله بذلك على الفرار من فرنسا ليخلو 
الطر يق أمام الدوق . ولكن لو بس لم يرض أن يترك عرشه لابن 
عمه لقمة سائغة بزدردها بهذه السهولة فليث الدوق يتربص <تى 
تحين له فرصة هناسية لتحقيق أغراضه ... ... ٠‏ 


وكان الملك يقم فى قصره بفرساى بحريا على عادة الملوك منذ 
انتقل لويس الرابع عشر من باريس الى تلك الضاحية سنة ١١486‏ 


مظاهرة النساء 1 


أى قبل الفترة التى ندرسها بقرن كامل . فكان أهل بارس يظنوت 
أن بقاء الملك بعيدا عن عاصعة ملكه يجعك غربيا عنها نوعا ما - 
ههو لذلك لا يعطف على أهلها ولا يفتأ رجاله يدبرون دسا لهسم 
الحصومهم فيا وهم فى مأمن من رقابتها ٠‏ 

وحدث أن أسعار الغلال واتفيز ارتفعت ارتفاعا ياحظا 
فى المدينة تبعا لضعف المصول فى ذلك العام ٠‏ فضج الناس 
بالشكوى وألهب خواطرهم ماكان يرقجه أعداء الملك والملكة عن 
عيشة البذخ البّى كانا يعيشانها فى فرساى . فاتجهت أنظار الشعب 
افى تلك الضاحية . 

وأخيرا حدث أن الملك استدعى فرقة (الفلانهرز ) لتعزيز قوّة 
المرس فى قصره ولِيقوم يواجب الدفاع عن نفسه إزاء ما تظهره 
الأحراب المتطرّفة فى بار دس من روح المرّد فزاد ذلك فى عخاوف 
الناس وراجت الاشاعة بأن البلاط بعد حملة منظمة للقضاء على 
الثورة ورجالها . وكانت كل الظواهس تويد ذلك . هان ضباط 
الحرس أقاموا وبمة فاخرة لرجال الفرقة الهديدة و بالغ البلاط 
فى تك يهم والحفاوة بهم ٠.‏ قسمح طم باقامة الحفلة فى مسرح القصر 
الذى لم تكن تقام فيه إلا أخص حفللات الملك ."كا سمح لمم بفرقة 
الموسيق الملكية للرة الأولل فىتاريح حفلات الحرس وكانالضباط 


1١+‏ مظاهلة النساء 


أثناء الولمة شربون حب الملك والأسرة امالك . ولم جر حب 
الأماعل الات وابعد حتجج طول النبرع م وقد تي اليل 
.دخل الملك عليهم ف لباس الصيد والملكة مستندة اليه ياحدى 
ذراعبها وولى العهد على ذراعها الأخرى فتعالى المتاف من كل 
جانب وشرب الميع خب الأسرة المالكة من جديد وانصرف 
الملك عقب ذلك وبدأت عريدة الضباط فرموا بشّارة الثورة المثلثة 
الألوان الى الأرض ووطئوها بأقدامهم ثم انسلوا الى هرات القصر 
حيث تلقاهى نساء البلاط بالتهانى وخمرنهم نشرائط المسرير 
للف 

وشارات الشرف ! 

وأعيدت هذه المفلة بفخامتها وز ينتها همرة أتحرى فى الثالث 
.من شهر أ كتوبر . وماكان أغنى الملك عن مثل هذه الحفلات ٠.‏ 
فانه أراد أن يلق بها الرعب فى قلوب الباريسيين فلم يزد على أن 
أشعل بها حماستهم وضاعف بها سوء ظنهم ؟ وأراد أن _دفع بها 
مطامع باريس عن قرساى فلم يزد على أن جعل قرساى با نصب 
عم ارين ها تقاف نه دونب بازمن عند اسطريف نا 
النفوس وبات الناس ولا حديث لم إلا إفساد هذه التدابير التى 

تبيت لم فى فرساى ٠‏ 


١١ 2002) ١‏ الآمالآمظ ها ) ) 6ن 


مظاهرة النساء /اعؤه 


وحدث أخيرا (ه أكتوبر) أن بلغت أزمة الخيز أشدها. 
فى باريس فاقتحمت فتاة صغيرة أحد الخافر وتناولت منه طبلا 
وخرجت عدوا فى الطرقات تضربه وهى تصبح *اللحيز! الحيز ! 6>” 
فأحاط بها فى مثل لمح . البصر جماعة من النساء . وتقدم الميعم 
الى المحافظة وهن يزددن عددا فى كل خطوة . فدخانها رغم حراسمها 
وهن يصحن فى طلب اللخبز والسلاح . ثم كسرن الأبواب وتسلحن 
ما أصابت أبديهن فى المفازن وتحرجن قاصدات قرساى وقد 
حاول لافايت أسنن يحول دون ذهانهن ولكن ذهبت جهودم. 
أدراج الرياح وانطلق النسوة فى طريقهن وكان ذلك حوالى. 
الساعة السابعة مساء . 

فلما بلغن قدمر فرساى كانت السماء مكفهرة تنذر بالمطر الغزير 
كان الظلام قد خم على الضاحية واضطرب رجال اهرس لمقدمهن 
وأسر عوا الى سلاحهم ولكتهم وقفوا فى أماكنهم استعدادا للدفاع 
ولم تكن تبغى النسوة على كل حال أ كثر من أن يعرضن على الملك. 
شكاياتهن . غير أنه لم يكن من السهل أن يجتمع الغريعان فى ساحة” 
واحدة ثم يتفرّقا من غير احتكاك أو قتال . وقد وقع احتكاك بالفعل 
واشتبك الفريقان . ولكن ماقاسته المنظاهرات من عناء الطريق . 
ورداءة ايأو وهطول المطر جنح بهن الى السم ٠‏ وأخيرا أقبل. 


م١‏ مظاهة النساء 
لافا بيت جنوده فعاد الطدوء وخم السلام وانصرفت جموع النساء 
خارج القصر. وذهب أفراد الأسرة الىالكة الى مضاجعهم حوالى 
الساعة الثانية صباحا ٠.‏ وظل لافاييت يطوف بالقصر وبمن نام 
حوله مر 0 المتظاهرات حتى كانت الساعة الخامسة صباحا ثم 
انصرف بدذوره ليأخذ قسطه من الراحة والنوم 5 

ولكن هب فى صباح اليوم التالى بعض المتظاهرين من نوههم 
فاتسلوا منه الى الداخل وأبصروا أحد رجال الحمرس فى نافذة من 
النار شرح واحد منهم فهوحموا عليه وعلى من معه و بدأت المعركة 
الىلم يكن بد من وقوعها وقد وقف العدوان وحها لوجه . وأوغل 
المنظاهسرون فى أجنحة القصر حتى بلغوا غرفة الملكة فلم يحدوها , 
يها قصبوا غضبهم عل فراشها وأتمنوه طعنا وتمزيقا وكادوا يصلون 
الى الملكة نفسها لولا أنها أنذرت قبل ذلك بقليل ففرت الى غرفة 
الملك وليس عليها من الثياب ما يكاد يسترها . 

و بلغت هذه اللأنياء لافا بيت فأسرع على ظهر جواده الى 
.ولكن وقف النأس مهت شرفة الملك يصيحون به ونتاأدونه 
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ل مظاهسة النساء 


(! مس1 < أنغ1 مآ ! مس2 + 2801 120 ) نربدالملك ببار دس !1 
فأشرف عليهم وهن طم رأسه بالموافقة فهتفوا له ٠‏ وأصرت الملكة 
على أن تصحبه فرأى لا فابيت ما سيتهدد الرحلة من اللخطر اذا لم 
ينشأ جو من التفاهم الحسن بينالشعب والملكة كذلك فدخل علمها 
وطلب أن تخرج معه الى الشرفة ففعلت . فلوح لافابيت بيده الى 
المنظاهسرين ثم أمسك يد الملكة ورفعها الى شفتيه بالاحترام فهتف 
لما الشعب . ثم تقدّم لافاييت أخيرا إلى أحد رجال الحرس ونزع 
الشارة المثلثة الى كانت فى قبءعته هو ووضعها على رأس زميله 
ثم عائقه أمام الماهير فهتفوا بصوت واحد : «ليحبى الخرس» ! 

وهكذا انتبت بفضل لافابيت حوادث هذين اليومين التارحيين. 
على أحسن وجه ممكن من التفاهم والوئام . 

وأخذ الناس ينسلون بعد ذلك الى ياريس وهم 
أناشيد الظفر والنجاح و يبشرون كل من يلقاهم بأنه لا خوف على 
باريس بعد اليوم من الغلاء لأنهم (أتوا باالحباز والحيازة وابن اللحباز 
الصغير) يعنون بذلك الملك والملكة وولى العهد ! . 

ويذلك تحقق نصف برناجج دوق أورليان إذ لم ببق بعد وجود 

الملك وسط بارس إلا إرهاية وحمله على الفرار . 
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نشدون 


فرار الملك ميل 


إعص ل رارع 


فعتيصسوزاز التشسئلك 

عاد الملك فعسلا الى باردس فى السادس من شهرأ كتوبر 
سنة 9م7٠١‏ وتبعته المعية الوطنية وأصيحت تعقد اجتاءاتها 
فى العامة وسط الشعب البارسى الذى كان يعكر عليها صفو 
اجتاعاتها وهى بعيدة عنه فى فرساى . ولكن اشتهار أمس دوق 
أودليان وافتضاح دسائسه كنا سبيا فى أنه أرغم على ترك اليلاد 
فغادرها بأمس الملك الى انجلترا حيث أقام حتّى سنة ١/9١‏ وقر 
ثائر الشعب نوعا ما من بعده على أن هذا الهدوء لم بتعدٌ الظاهصس 
إذ انصرفت جهود الشعب فى هذه الفترة الى تأليف الأندية 
والأحزاب وكان فىمقدمة هذة الطيئات الحديدة حزب (اليعقو بيين) 
وهم جماعة المتطرفين الذين كانوا يعادون الملك ويريدون القضاء 
على نفوذه وكانوا يعقدون اجتّاعاتهم فى دار قديمة اتخذوها ناديا 
لم بعد أنكانت فى الأصل لطائفة دينية تعرف باسم (اليعاقيبة) 
(مسادامعن].) فاتحلوا لأنفسهم هذا الاسم وورثوه عن أحخابه 
الأولين . وكأن هذا المزب كما ازداد توسعه وكثر أفراده وا'تشرت 


“ا6١‏ قفرار الملك 


فروعه تطرّفت مبادئه وتهوّرت ميوله ٠.‏ وكان ذلك سبيا فى أن 
ينفقصل عنه بعض أعضائه الأول الذين اشتركوا فى تأسيسه أمثال 
لافايدت وسيايس ممن لم يروا مجاراته فى هذا التطور الأحمق العنيف 
وقاموا بتأسيس ناد آخرخاص بهم . كذلك تألف حزب جديد 
للا'شراف و رجال الدين ريا على ما قامت به الميعات اللأخرى 
ولكنهم ظلوا يغيرون اسمه وبيدّلونه حتى صدر أعى البلدية أخيرا 
باغلاقه للأنه أصبح مقلقا للاأمن علا بالنظام . 

وبنا كانت هيئات الأمة جادة فى تنظم شكونها على هذا 
المنوال كانت الجعية جادة فى وضع الدستور ومناقشة نصوصه ٠‏ 

أها الملك فانه منذ عودته الى بار مس كان عل بصيرة بحقيقة 
موقفه ولم يكن يحْفى عليه أنه جين مقيد فى تلك العاحمة الواسعة . 
وانه كان ردينة فى أيدى الثوار يضمنون بها إجابة مطالبهم ٠‏ فأقلقه 
هذا المصير وأخذ يفك فى الاسستعانة بزعم من زعماء الاصلاح 
المعتدلين يكون له من النفوذ عند الشعب ما يمكنه من قيادته 
واقناعه و يكون له من المنزلة عند البلاط ما يجعله حل ثقته وموضع 
اعئاده ٠.‏ ورأى الملك أن هذه الصفات كلها متوفرة فى تشخصسية 
ميرابو الذى يكاد يعبده الشعب ويكاد البلاط يعتيره من رجاله ٠‏ 
وكان ميرابو كا علمت ابنا لأحد الأشراف ولكنه فى بدء تسبايه 


1١ 


+16 فرارالملك 


وقع بينه وبين والده شقاق سيب سلوكه الشخصى وانهما كه 
فى الدين وافراطه فى الملذات فهجر أهله وبلاده وسافر الى هولتدا 
ثم غادرها الى انجلترا ثم عاد الى فرنسا وشاهد الثورة بنفجر بفرها . 
فانضم الى جانب الشعب والنف حوله العامة وامتاز بمقدرته الطائلهة 
فى الخطابة فكان بين زعماء الثورة أتحرهم بيانا وأقواهم لسانا ٠‏ وكان. 
الميدان ميدان فصاحة وحسن بيان قم يلبث أن ملك قلوب الناس . 
وتفّق على غيره من الزعماء وأصبيح رجل الساعة وزعم المصاعة. 
وها زال كل يوم بمو من أيام الثورة .بضيف موقفا مجيدا جديدا الى. 
مواقفه المجيدة السابقة حتّى مح جواد الثورة ٠‏ وطى سيلها وامتددذت. 
يدها الطائشة الى الملك فأرغم على مغادرة فرساى الى باررس فرأى. 
ميرابو مع زملائه المعتدلين أن الشورة يجب أن تقف عند هذا 
الحد وأن كل -خطوة جديدة يخطوها الثوار ستقترب بهم هن هوة 
الفوضى البِى لا صلاح لأحد فبها ٠.‏ وأن الملكية يجب أن تبق 
رصنا لاسلطة ها دامت الأمة وصلت الى مطالبها الدستورية الى 

نت تنشدهاء وبذلك اتفقت غايته مع غاية الملك ووقعت بين. 
الرجلين مكاتبات سسرية انتهبت بتراضى الفر يقين فى مابو سنة. و/اه 
على أن يدفع الملك لميرابو )٠٠٠(‏ فرتكاكل شهر ويتولى قسديد 
جميع ديونه البالغ قدرها ( ٠٠‏ ) ألف فرنك فى نظير أن يتعهد 


فرارالملك هه١‏ 


ميرابو بأن يدافع عن الملك ويطلمه على مجرى الحوادث وده 


بأرشاده ونصحةه . 


ولقد وفق ذلك البطل الى تقديم أغلى النصات الى الملك 
فذره من الأخد يفكة الفرار قائلا أن ذلك يكون منه مثابة 
إعلان عرب عل الأمة ونزول عر العرش ٠‏ ونصحه بأن 
لا يعتمد على الأشراف مطلقا فى تحسين موقفه وتأبيد مللاه 
وأبدى له عدم ارتياحه لاقامته فى بارس وسط الفوضى 
والاضطراب وأوصاه بأن يخرج من قصره جهارا نهارا وأن سير 
فى وسط جنده الى مدينة "كدينة (روان) وأن يصدر للاامة قبل ذلك 
بلاغا يقول طا فيه أنه يلق بنفسه بين أحضانها وأنه قد أسىء اليه 
من فرساى وأنه اضصطهد ووقع نحت الرقابة فى بارس . وأنه 
يحُسى أن يكون هذا الموقف سبيا فى روج بعض الناس على طاعة 
المعية وأنه كان أقّل ملك فى فرنسا أعاد الى الشعب كافة حقوقه 
وأنه خالف فى ذلك رأى وزرائه وأنصاره وأنة وافق على قرارات 
المعية الوطنية . وأنه على استعداد أن يضحى بكل شىء فى سبيل 
تحسين س5 البلاد الم)لى ويرضى أن يعيش عيشة أى فرد عادى 
من أفراد الأمة بما خصصه له الحكومة من المال القليل وأنه 
سوف بدعو اللمعية الوطِنة اليه خارج باريس حتّى اذا فرغت من 


1١65‏ فرار الملك 
عملها أصدر أس! بدعوة مؤتمر جديد لاعادة النظر فى قراراتها 
والموافقة عليها ٠.‏ وأنه يرجو أن تح الأمة على إخلاصه بما رأت 
من ماضيه وأنه يريد أن علك رعيته لا سلاحه ولكن باحسانه 
وأنه يعتمد فيا يختص نسلامته وتتشرقه على ولاء الشعب الفرضى لَه ٠‏ 

وقد قدر ميرابو أن الملك إذا أخذ بهذه الآراء فلا بد أن 
تنفرج الأرمة على أحسن صورة . غير أن استسلام الملك لزوجته 
وأعوانها وأخذه بارشادهم دون نصح ميرابو أفسدا على الرجل رأيه 
الحكي وكانت الملكة قد دبرت مشروءا آنجر للفلاص وهو يتلخص 
فى مغادرة البلاد ليلا والسير الى الحدود الشرقية حيث يكوركتبف 
المسيو بو بيه (130::1116) حا كك متر على استعداد يجنوده للقائهم ٠‏ 
وهن ثم يعبرون الحدود وينضمون الى المهاحرين من أشرافهم 
وأمسائهم وللتمسون المعونة من حكومات الدول الأوروبية 
الأحرى لغزو فرنسا واعادة الحم الملكى فيها ٠ن‏ جديد . 

وفى هذه الساعة الرهيبة التى كانت فرنسا أحوج ما تكون فيها 
الى ميرابو شاء القضاء أن يحوت ذلك الرجل العظم وأن ينطفئٌ 
بموته آخر بصيص من نور الأمل فى التوفيق بين الملك وشعبه ٠‏ 
وانهارت عوته عزيمة الملك ولم بق أمامه إلا أن يعود الى رأى 
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فرر الملك ١7‏ 
زوجته ويقبل الدخول فى تلك المغامرة اللخطرة التى كانته 


تدفعه المها 5 


وفى هساء 7٠‏ يونيه سنة ١9/41‏ تحرج أفراد الأسرة المالكة 
واحدا واحدا «تخفين بحيث لم ينتبه اليهم أحد هن المرس . 
والتقوا فى طريق قريب من الفص ركانت فيه عررية بانتظارهم ٠‏ 
وولوا وجوههم شطر مترٌ ٠.‏ وكان دوق بروفانس شقيق الملك. 
قد تحرج فى نفس ذلك اليوم وركب طريقا آآخر فوصل سالما 
الى باجيكا ٠‏ أما لويس التعس فانه كان أقل منه توفيقا ٠.‏ بل أنه 
كان أشت الناس خيبة ونسا فانه بعد أن وصل سالم) إلى (ثار ين). 
القريبة من فردان حيث كان مقرّرا أن ستبدل جياد مكيته 
وقف بنتظر فى ناحية من البلدة والخيل تنتظره فى الناحية الأخرى 
وكأنه اطمآن لمرور يوم على حروجه من باريس ولأنه أصبح بعيد1ة 
بضعة فراسخ عنها فتهاون فى أ >جبه وقذى سوء الطالع أن يلمحه 
انسان من أهل تلك الناحية فعرفه وثم عليه وما لبث أن هضرع 
الناس اليه وأخاطوا به ثم أرخوه على العودة إلى باريس ! . 

واليك ماكتيه أحد الصحفيين المشهو رين فى ذلك الوقته 
فى صحيفة صف ما فعله أهل بارس عند سماعهم لهذا الحادثه 
اللطير: 


رةه ١‏ فرررالملك 


« كانت الساعة العاشرة قبل أن تطلق محافظة باريس المدافع 
: أخطارا للناس بوقوع هذا الحادث الام . ولكن الناس قبل ذلك 
بنحو :لاث ساعات لم يكن لم من شاغل غير هذا احبر . فكان 
حديثه سسرى ف المديئة سريان الكهر باء . وتصرى به الألسن 
.فى كل مكان ... * راح الملك ؟ فز الملك ! © . 

وساد القلق عل النفوس فكانت تبرع الماهير الى قصر 
: التوريارى لتتحقق بنفسها من حة اللهبر ثم لا تلببث أن ترتد الى 
قاعة المعية الوطنية حيث اللأعضاء مجتمعون وهم يصرحون للشعب 
. بأن الملك عندهم فى القاعة ٠‏ وأنه حر يذهب حيث نشاء ! . 


ثم تطلع الناس الى زريارة مسا كن الأسرة المالكة بعداخلائها . 


قذهبنا المها وطفنا مها جميعا وكا نسأل الحخرس : كيف أمكتنه 


المرب ؟ والى أبن ذهب ؟ وهل من المكن أن تفلت هذه الحئة 
الملكية الفعخمة نحت عيونم ولا ترونها؟ انم لا بد تعلمون مهبر به 


ورؤساؤ؟ لا بد متواطئون معه عليه » فكان الحراس لا يجيبون 


على ذلك بكامة . 

وكان حريا بالشعب أن بهتاج ويأتى من أعمال العنف مايتفق 
مع هياجه ولكن غلبت على الناس روح الفكاهة والاستهزاء فا كتفوا 
.أن حملوا صورة الملك وعلقوها على باب القصر . وحملت إحدى 


فرر الملك ١‏ 


بائعات الفاكهة فراش الملكة ووضعت فوقه ما معها ممت الكريز 
وهى تقول ” لقد جاء الآن دور الآمة فى النعيم “ ٠‏ ووضعت قبعة 
الملكة على رأس فتاة صغيرة نفاعتها بإباء وألقتها على الأرض وداستها 
بقدمها بكل ازدراء واحتقار . وسار النساء فى المدنة يجادان الرجال . 
و .يصرحن بأنهن سيقمن على حراسة أبواب المدينة قائلات : ”أن 
النسوة هن اللواتى جتن بالملك إلى باريس والرجال هم الذيين. 


ولكن مهلا أيتها السيدات وعلى رسلكن . فان هديتكن 
)2 
لباريس لم تكن مما يفدخر به الانسان ! اه . 


* 
كن كنة 


وكانت الروح السائدة هى روح الكراهية لللوك عامة والاحتقار 
للويس السادس عشر ذاصة . غخطمت تاثيله فى الميادين وكسرت 
عند الباعة وكانت تمح ىكلمات ”ملك“ . *وملكة . *وملى” . 
“و بوربون » . #ولويس» . "و بلاط» من كل ما نقشت عليه 
سواء فى ذلك الصور والألواح والحوانييت واتخازن ٠‏ 
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1 بعد الفرار ‏ قرار يلنتز 


بعد الغرار ‏ قرار يلنتز 


اختلفت الآراء فى مصير الملك بعد عودته . فأما المعيية 
فقرّرت ايقافه مؤقتا حتى تم وضع الدستور فيقتم له ليقسم على 
احترامه وطاعته ثم تبدأ ركسا اكد ميا جديا ولكن هذا القرار 
لم يعجب الأعضاء الملككين فى المعية فاحتتجوا عليه وا نسحب منهم 
نحو هائتين فلم يحضروا الاجماعات . وأما المتطرّفون من اليعاقبة 
ققد أعلنوا أن الملك تل عن العرش عهاولته ترك البلاد . وأنه 
لا بد من اقامة -حكومة جمهورية بتولى الشعب أمرها . أو عل 
الأقل لا بد من اقامة ملك آخر . 

وأشفق أنصار الدستور من المعتدلين وهم أغلبية المجلس أن 
نح المهوريون فى دعوتم فتضيع جهودهم الى بذلوها عامين 
متوالين فى وضع الدستور فأجمعوا أه دهم على مقاومة هذه الدعوة 
وأنصارها أمثال روسيير ويتيون («ه126810) وبر نسو (6م2ع13019) 
ومارا ٠.‏ ولكرن رو يسبير أفلح فى التأثير على الشعب وتهييجه على 
رخال الحمغية ..فقانت مظاعرة عظعة تتادى شتفوط السك 


بعد الفرار ‏ قرار يلنتز لجل 


والملكية ١(‏ يوليه سنة . وب9) فىى ”الشان دى مارس“» فاعترضها 
المرس الوطنى وأصدر لافابيت أسه باطلاق النار على المتظاهرين 
نفر منهم نو مائتين ما بين قتيل وجري وأسفر الميدان عن تفرق 
المهوريين وانهزامهم ٠.‏ ولكن هذا النصر الذى أحرزه لا فا.بيت 
كان قاضيا على معته فلم تقم لدمن بعده قائمة على الرغم من >اولاته 
الكثيرة لتبرير عمله . 

ولعلك 'نتبين من القطعة التالية انتى كتبها مارا فى صعيفته ب 
صديق الشءب © - روح العداء التى كان يملها المهور يون 
للعتدلين والملكيين من أعضاء المعية : 

د واها لسذاجتم أيها البار يون ! أعكن أن يخدعكم أولتك 
المنافقون الى هذا الت ؟ ألا ترونهم يققتلون المخلصين منكم تمهيدا 
للقضاء على أديتم وفض أحزايم ؟ ألا ترونهم يرهون بالتمييج كل 
ممرن#ى يرتفع له صوت بالاحتجاج على فعاطم ؟ لقند أصبح اللهاد 
السلمى فى نظرهم ثورة وأصبيحت أصوات الاستفظاع والنظم عندهم 
إجحراما وتبييجا ! 

ألا أها المشرعون الأسافل والأدنياء الأراذل ٠‏ وأيها الأبالسة 
الذين يأ كلون فى بطوتهم الذهب والدم . لقد ظنتتم أنكم تلقون 
الرعب فى قلوب الكقاب هن الوطنيين وتسُلون أقلامهم بصرامة 


دم 
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يدل بعد الفرار -- قرار يلنتز 
عقوباتم . خاب تألم ! لقد عتم كيف ضاعت سدى كل 
محاولاتم فى اليل من * صديق الشعب ” . ولو أنه وفق يوما ما 
إلى جمع ألفين دسيرون خلفه لتأييده إذن لتقدّمهم وسار بهم إلى 
”موتييه»“ المهنمى [ يعنى لافابهت ] فزق صدره فى وسط فرقة 
العبيد التى يرأسسها . وإذن لأحرق الملك وبطانته فى قعيره ولوضع 
من تحت خواز يق الزهق عليبا أرواحم ثم لألقا كم فى نار نامكم 
المستعرة التى كت فسكنون ! » أه . 

ذلك ماكتب مارا . وانى لأعتذر للقارئُ عل قصور عبار 
عن أداء قَوَة معانية اابذئية وعنف حملته الفاحثة . قلقد حاولت 
نقنها على <قيقتها فلم أوفق إلى غير هذه الصورة العر بية الفاترة . 

ولقد كان فرار الأسرة المالكة والقبض علييم فى قارين 
وما لاقوه بعد ذلك فى بارس من الأذلال والاضطيهاد سبيا فى أن 
يفك أخو الملكة الامبراطور ليو يولد الشانى فى العمل على تخايص 
الملك وأسرته ومعارضة الثورة والتائمين بها ٠.‏ 

وكانت ”حقوق الافسان“ذد المبادئ التى قاءت عليها أغلبية 
حكومات أوروبا الأتحرى فكان من صالحها أن تقاوم هذا التيار 
العف . وكان كثير من ملوك أوروبا يمون إلى أسرة بوربونه 


7 110 (.«المسورربين خا ) ل 0 ل‎ )١ 
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عد المراو كس #رار يم 1١5‏ 


التى منها لوس السادس عشر نفسه فكانوا يرجون احلاص له هو 
وأسرته وكان الشوار قد جاروا على حقوق أمصاء بعض الولايات 
البى نتا< خم حدودهم فكانوا لهم بالمرصاد ٠‏ وانتشر المهاحرون من 
أشراف فرنسا منيثين فى أتخاء أو رو با فأثاروا خواطر الناس على 
رجال السورة فى كل مكان ... كل هذه العوامل كانت باعثا على 
إصدار (قرار ينلرّ ) الذى أوهم الفرفسيين أنه لا بد هن وجود صلاات 
سرية بين الملك فى باريس وملوك أو ربا الآتحرين فى االخارج . وأن 
هنأك مؤاصسة دولية على محاربة الثورة فك ددوا التكير على الملك 
وأسرته وزادوهم إرهاقا - وهذه هى صورة قرار 5 

”إن صاحبى الخلالة الامبراطور (امبراطور السا) وملك بروسيا 
يصرحان بأن موقف صاحب اللالة ملك فرنسا الحالى مستدى 
اهتّام ملوك أورو با جميعاوهما لذلك بتاشدان بقية الدول إلى معاونتها 
فى تمكين ملك فرنسا من تأسيس حكومة ملكية قوية لتفق مع 
حقوق الملوك وتحقق سعادة الشعب ٠‏ 

وقد صدرت الأواص الى جنسود صاحى الدعوة بأن يكونوا 
على أهبة الاستعداد للعمل» 

يلنتن فى ١7‏ أعسطس سنة ١/81١‏ فردر يك وليم لبويولد 


(1) (.#«مس سمخ حل متستاط صسومدون :11 ص1 موستاا م11 
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أعمال الجمعية الوطنية 


كانت المعية الوطنية خلال هذه العواصف لا تنقك ت#تمع, 
ونتناقش فى مشروع الدستور الذى عنيت بوضعه . والذى كانت 
ماهس عليه الأيام بحوادثها قاالك بفراره من جهة . والجمهور يون 
بمظاهماتهم من جهة أنحرى . وملوك أوروبا بمؤاماتهم هن جهة 
ثالثة . والكن ثيات المعية كتب لا الفوز على كل هذه العراقيل . 
وكان أخوف ما حُشاه المعية أن يتولى مناصب المج وشفيذ 
الدستور من تستيد بالبلاد بعدها فأخذت تحتاط لذلك بعدة وسائل 
من ينها ان جعلت هدة العضو بة فى الطيئة التشر بعية سنتين بتجدد 
بعده! اماس حتى اذا تغيرت روح البلاد وتطوّرت أفكارها لم 
بتخاف عنها اماس بل بق مسايرا لها مقنشيا مع روحها . ومنما أيضا 
أنها حرمت أن إبتعدّد التذاب أحد الأعضاء مرتين متواليتين حتى 
لا يكون لأحد متسع هرد#1 الوقت يكنى لتدبير ما يخشى منه على 
الدستور وحرمت عل أعضاء اللمعية التشريعية أن يدخلوا الوزارة 
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حتى لا تجتمع فى يدهم سلطة التشريع وساطة التنفيذ عملا بمبداً 
فصل السلطات ٠‏ 

ولكى تضرب للسلاد مثلا يعذى فى التضحية والتقاى 
فى خدمة اللأمة والبعد كل البعد عن الاستتئثار بالسلطة قررت 
أنه لا يحوز أن «نتخب فرد من أفرادها ليكون عضوا فى اللمعيسة 
التشريعية القادمة . 

وليس يْنى عليك ما فى هذه القرارات جميعا مم الغلق 
والاسراف اللذين عكسا على المعية الوطنية قصدها وحرم البلاد 
من جهود رجالما العاماين وكفاءة نوابغها الفطاحل . 

وفى أواخر سبتمبر سنة 0 انتهبت المعية من وضع الدستور 
الذى أخذت على عاتقها وضعه والذى أقسم أعضاؤها فى ملعب 
التنس أنهم سيوالون اجتاعاتّهم حتى يفرغوا منه ٠.‏ ولكن علينا أن 
لا ننبى ما قاءءت به المعية خلال هذه الفترة من الأعمال اللليلة 
الأتحرى النى لا يزال يذ كرها لما التاريم بالامجاب . 

فن ذلك قرار قوق الانسان الذى أوردت لك نصه فيا سلف 
ثم تلك القرارات التِى وضعتها المعية فى ليلة وأغسطس سنة8م17١‏ 
وفيها ألغيت حقوق الأشراف الوراثية وامتيازاتهم وألقابهم .ثم تقرير 
حرية الصناعة والتجارة بعد ان كانت محتكة فى يد بعض الأفراد 


لول أعمال اللمعية الوطنية 


والطوائف ثم اهتامها شآنت التعليم ووضعها تقر براعنه ليكون أساس 
سياسة الحكومة التعليمية فى المستقبل . وكان هذا التقرير يقضى 
يجعل التعللم العام محانيا إجبار يا وحذا لكل الفرفسيين على اختللاف 
أعمارهم مع العناية بالتعلم النسوى . 

وكان من أهم ماتم على يد المعية أنها توجهت الى تنظم إدارة 
البلاد الداخلية فعمدت الى الأقسام الادارية القديمة فألغتها وحمت 
أسعاءها وأعادت تقسيمها الى مم مقاطعة جديدة أطلقت على كل 
واحدة منباأ أسم ظاهرة من ظواهرها الطبيعية المشهورة هن نهر 
أو جبل أو غير ذلك مبالغة منها فى القضاء على كل قديم وفرارا من 
نلك الأسماء العتيقة الى كانت رهن التفر يق وعنوان الانقسام . 
فبعد نورمانديا و بريتانيا وغاسةونيا . جاءءت مقاطعة المارن والفوج 
والساءون وهكذا . 

ولم يكن أقل من ذلك أهمية أقدام المعية على اغتصاب أملاك 
الكنيسة و بيعها . فنزعت كلك الأملاك . وتقرر أن بتولى الشعب 
تعين القسس بافسه وبذلك انقطعت الصلة التى كانت تربط اليايا 
بالكنيسة الفرفسية فغضبت قداسته هذا العمل الكرىء وأعان 
سخطه على تلك القرارات وظل غاضبا حتّى تمت اتفاقية الكتكوردا 
معه سنة ١8٠١١‏ على بد تابليون الذى جعل المسيحية "دين الدولة 


أعمال الممعية الوطنية ١‏ 
النظام المدنى قررت وجوب أن يقسم رجال الدين بمين الاخللاص 
والطاعة للدستور و إلا حرهوا وظائفهم ووقفوا عن العمل ٠‏ 

وأخيرا فى يوم م سبتمبر سنة ١/41‏ قدم الدستور الى الملك 
للوافقة عليه فأصدره فى ع ١‏ منه وا نحلت المعية الوطنية فى . م سبتمير 
وانعقدت المعية التشريعية فى اليوم التالى أى”فى أول أصكتو بر 
سنة ولا 


النارالناضة 
اا 26 
إن ٠‏ خم اسه 
.هن أقل أكتو برسنة ١و/ا 9‏ (#7 سبتمير سنة موا( 


المصكومة الدسب:ورية 


اول 


اال الجعيةا ل لعية 


مياسن الك وسفرق اللي وض ولت ٠‏ ولكن التزاع 
وقع فى عهد المعية التشريعية كان نزاعا حزبيبأ يدور 0 5 
كل حزب أن ستاثر بالسلطة و ستبد بالأحزاب الأحرى . 

وكاف اق ضة اموه لزيوة ناكة اعراب د عب اعين 4 
وحرب الثهال» وحزب الوسط ٠‏ 

١(‏ ) فآما حزب المين فهم الدستور يون الذين كانوا يدون 
المحافظة على الدسستور وكان 2 زعمائهم دوماس ولافا بيت 


أحزاب المعية التشريعية 54 


وبارناف وبابى . وكان من حظ فرنسا لو انضم الملك الى هؤلاء 
ولكنه ظل متأثرا بمن حوله و بق يحم بالعودة الى سلطته المطلقة 
متناسيا بمين الولاء النى أقسمها للدستور - وتعرف هذه الماعة 
الدستورية مماعة الفيات (فغصه!ا!أده"1) 
(؟) وأما حزب الثمال فكان حزيب الثورة الذى ما زال يرجو 
قلب الحكومة والتخلص من نفوذ املك و إقامة حكومة جمهورية 
يكون عمادها الشعب نفسه . وكان هذا الحزب ينقسم الى فر يقين : 
(!) اليعاقبة المتطرفيننى ‏ وكانوا على قله عددهم فى المعية 
وجرّدهم من ذوى الكفاءات المتازة ٠‏ علىشىء لا ستهان به 
هن السطوة وذلك لأنهم كانوا يستندون على ناديهم الرئيسى 
فى بارس الذى برأسه رو سبير والذى كان ينتسب اليه 
الغوغاء والعاهة فى باردس نفسها وفى جميع أنحاء فرنسا . 
(ب) وفريق الليرنديين المعتدلين ‏ ( نسية الى مقاطعة الكيرند 
التى ينتمى البها زعماؤهم ) وصكانوا ذوى العدد الأوق 
فى البرلمان والكفاءات المتازة فى االخطابة وكان من زعمائهم 
المفكرين برهسو (06دة:15) ومن أشهر خطبائهم قريئو 
(لستعتتديون77) و إسنار (1تدده1) ولكن روحهم المحركة 
كانت مدام رولان - ولقد كانت الغلبة لمم فى باد الس 
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أحزاب المعية التشريعية 


أحزاب المعية التشربعة ١/١‏ 


على بقية الأحزاب ولكنهم زوا عن ادارة البلاد والاستقلال 
بحكها . وما لبثوا أمب تضاءلوا أمام نفوذ اليعاقبة المتز.د 
والنساع ناديهم واششار فروعه فى كل مكان . 

(م ) وأما حزب الوسط فكان بتالف من جماعة زعمت أنها 
مستقلة حرصا منها على أن لا تتمى لزب معين فتتكب معه 
حين بتكب فى ذلك الزمن القلّب الذى لم يكن مستقر فيه ثبى». 
عل حال . 


ربه 


قضت المعية التشريعة شهوردا الأولى فى الاشتغال بوسائل 
الدفاع الى كسب أن 'عزؤذها ضِدٌ أعداء الثو رة الثلاية وحم : 

)١(١‏ أشرافها المهاحرون الذين كانوا «ملون على غزوها من 
امارج . 

)0 وملوك أوروبا الذين كانوا مكدوما عل تعر يح 
بك لتر ٠.‏ 

زع وال كليروس الذين م زالوا حانقين على الثورة وك 
نزعت من أبديهم أملاك الكنيسة فكانوا منتشرين فى داخل البلاد 
يحاولون نشر الفتنة فمها وتشو يه سمعة القائمين بالثورة فى بارس . 
رجال المعية بصفة خاصة وعند أهل فرنسا ديعا بصفة عامة وقد 
تأيدت هذه الررب والشكوك فيا بعد بما ضبط من الرسائل السرية 
الى كانت تبعث بها الملكة هى وزوجها الى أوروبا ستتجدانهم 


أعلان الحرب كفل 
فيا عل الثورة ويحضائهم بها على غنو فرنسا وتحخايصها من أيدى 
الثائرين ٠‏ وإليك نص واحد من هذه االخطابات على سبيل المثال : 


بأرم فى # دسا مير سنة 19 ولا ! 


أتى ( ملك بروسيا ) 

علمت من الموسيو موستيه ا أبدته جلالتم مر ل الاهتتام 
لا شخمى وحده ولكن بصالح فرنسا كذلك . ولقد كان هذا 
الاهّام موضع تقديرى العظيم وأنى لأرجو أن أنتفع به فى هذا 
الوقت الذى يعمل فيه بعض الزتماء على تحطيم بقايا النظام الملكى 
فى فرنسا على الرغم من أنى قبلت الدستور الحديد . ولقد خاطبت 
الأمبراطور وملكة الروسيا وملكى اسبانيا والسويد واقترحت عليهم 
عقد مؤتم رمن ملوك أورويا ستند الى قوّة مسلحة لايقاف الأحزاب 
المشاغية فى فرفسا عند حدّها . ولاعادة النظام فيها ٠‏ وانى واثق 
من موافقة جلالتم على هذا الرأى وانكم ستحتفظون يهام سرية 
.هذا الاقتراح الذى أعرضه عليكم فا الغلروف التى تحيط بى 
قستلزم منى غاية الحذر والتكتم . أخوك الطيب 


للق 


لويس 
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ع١‏ أعلان المحرب 

وكان أقّل ما واجه المعية من الواجبات أن تعمل على دقع 
تلك اللأخطار عن البلاد ما أسلفت لك فى أقل الفصل ٠‏ فانبرى 
(إسنار ) خطيب الخيرنديين ح يحض اللمعية على وجوب اتحخاذ 
الاحراءات المشدّدة لاتغلب على مايعترض سبيل الثورة من الصعاب ٠‏ 
واقترح أن تكتب اللمعية الى كونت يروقانس المقم بألمانيا تطلب 
عودته الى فرنسا و إلا سقط حقه ف المطالبة بعرشها . فاتفقت 
كامة المعية على أن ترسل له اللحطاب الآنى : 

١741 أكتربرسنة‎ *١ 

” إلى او يس ستايسلاس زافييه - أمير فرفسا . 

الجمعية الأهلية تدعوك بحم المادة ؟ من القسم م من الفصل 
الثانى من الباب الثالث من الدستور ااقرضبى أن تعودوا إلى الملكة 
فى ظرف شهرين هن تارحه . وإلا فانم بعد انقضاء المدّة المذ كورة 
تخسرون كل ما يمكن أن ينشأ لم من الحقوق فى وراثة العرش» . 

ل نا 

فنشر الكونت صورة هذا الككاب فى + دسمبر فى مدينة 
كو بلنتز وهى مقر المهاحرين من أشراف فرنسا وشفعه برده الآآتى : 

* إلى أعضاء المعية الفرفسية التى قسمى نفسها الأهلية : 

العقل السليم يدعوم بحم المادة ١‏ من القسم ١‏ من الفصل 
الأقل من الباب الاأقؤل من قانون الذوق السليم الغير المسطور أن. 


اءعلان الحخرب ه/ا١‏ 


تثوبوا إلى رشدم فىظرف شهر ين من تار يه و إلا فانم بعد انقضاء 
المدّة المذكورة تخسرون حقكم فى أن تكونوا من ضمن الكائنات 
عدو وتعتبرون من النحانين الذين توفرت فيهم اللياقة لمستشفى 
المحاذيب © ! 

وعادت المعية بتأثير ابطليرنديين فقرّرت (فى 4 نوفير) مصادرة 
أملاك المهاحرين والحكم عليهم بالأعدام إلااذا عادوا الى وطنهم 
مخلصين قبل آنمر السنة ٠‏ ثم قزرت (فى 84 نوفبر أيضا ) أن يتقدّم 
رجال الدين لكلف بين الطاعة للنظام الحديد فى ظرف ثمانية أيام 
ويكون عقاب من عتنع عن أداء هذه العين أن يخسر وظيفته . 
فاذا وقع أدنى هياج فى بلدة واحد منهم فيكون حراقه التقى فاذا ثبت 
اشترا كه فى التمهييج بفزاؤه السجن عامين . 

ورأى الملك أن يتقف فى وجه هذين القرارين يما له من حق 
الفيتو فاعترض ابليرنديون عليه بأن هذين القرار ين ليسا من القوانين 
التى سمح فيها باستعال الفيتو ولكنبا من القرارات الاستثنائية 
التى يلتجأ الها فى ساعة الحطر لسلامة البلاد ٠‏ 

ثم استطردوا من ذلك الى احراج الملك وكشف حقيقته بأن 
طلبوا اليه أن يعان الحرب على الفسا . واجتمع تكامة الأحزاب 


11 (سممع« سمال دع ستلده‎ )١( 


١ا/ك‎ 


كلها إلا اليعاقبة على تأبيد هذا الطلب . فكان أنصار الملكية يرجون 
أن يكورس الئصر لفرئنسا . ويكون من وراء ذلك أن يتقوى 
مسي الملك وف حدة المتطرفين يننا كان اميرنديون يرغبون 
فى الحرب كوسيلة حولم الاستئثار بالسلطة والظهور بمظهر المسير 
لسياسة البلاد . أما اليعاقبة فكانوا يقاومون هذا الرأى تحزبا منهم 


اغلان ارب 


على ابكهيرنديين من جهة ولأنهم من جهة أنخرى كانوا يخشون 
الدخول فى حرب يكونون أقل ضحاياها أن اتتبت بال هزيمة و يكون 
الملك أقّل من ستفيد منها إن انتبت بالنصر. 

ولكن نجح الحرنديون فى حمل الملك على أرى يككتب الى 
الأمبراطور (غ١‏ ديسمبرسنة 90041) مذكرة يطلب إليه فيها أن 
,امس ,بتسريتح فرق الأشراف المسلحة التى وقفت على الحدود وأنذر 
باعلان الحرب اذا رفض هذا الطلب . و بعد مفاوضات ومكاتيات 
كثيرة أرسلت الغسا تقول أن رجال الثورة استولوا على اقينيون وهى 
من ولايات البابا وقرر وا إلغاء بعض القوق الاقطاعية فى الالزاس 
وهى تابعة ابعض أمساء ألمانيا وان هذه الأعمال من شاأنها أن 
تهدّد السلام فى أورو يا ٠.‏ فكان هذا الرد هيررا كافيا لاعلان الحرب 


أعلان الحرب ١‏ 


التي كأن بريدها الفريان وهما يتعللان بهذه العلل الستخيفة و ستتران 
تحت هذه المجب المهتوكة . وفى العشرين هن شهر أبريل دخل 
لودس السادس عشر فاعة المعية ٠.‏ وقرأ بصوت متهدج إعلان 
المرب الذى أرسلته فرنسا الى ”ملك هنغار ١‏ ويوهيميا“ ٠.‏ 


ابا ١‏ ددع الخرب ل وظذاهسرة 6 نونيةه 


> بم © » 
سمالت 
بدء الحرب ‏ ومظاهرة 7١‏ بونيه 

جكت أوروبا هذا الاعلان . فان الروسيا كانت مشتغلة 
بيولندا وحاولة الاستيلاء عليها وكانت اسيانيا متقلبة الرأى لم تعّل 
0 انجلتزا فكانت على الحياد . وكانت بروسيا تود أرن. 
قشترك فى الحرب ولكن كان لايد لما من الوقت الطويل لتعبعة 
محرا 2 وحدها أمام فرنسا . ولكن لم يكن لفرنسا 
من ايوش النظامية مامكنها م نالاستفادة من هذا الظرف اسن ٠‏ 
وكان كل اعتادها على المتطوعين الذين لم دسبق لم مساس بالحرب 
وم تكن لمم دراية فيها . وكانت كل ميزتهم أنهم #تلئون حماسة 
فأسرعرا فى الزحف على بلجيكا وكانت تابمة للنمسا ولكن ماهو 
إلا أن أشرفت عليبم طلائع الميوش الفساوية بقضها وقضيضها 
ونظامها الباهى ومنظرها الفخم حت ىألقت الرعب فقلوبهم وزاعت 
لما أبصارهم وارتد المتقدمون منهم على أعقابهم قفر أمامهم المتأخرون 
وهم يصيحون وينادون : ” خيانة ! خيانة ! “ وهكذا وقع اللقاء 
الأقل بين الثورة وأوروبا! ومرحى حسن حظ فرنسا أن أعداءها 


بدء الحرب - ومظاهصة 7٠١‏ يونيه 


لحمل 


لم يتعقبوها فى تلك الساعة وإلا لقضوا عليها القضاء الأخير ٠‏ 
ولكنهم هوأوا لما الفرصة حتّى نظمت صفوفها من جديد ولم ببدأوا 
بالندف عليها إلا فى 99 أغسطس سنة وولار 

وباغت بارس أنياء هذا الارتداد الشنيع واضطربت المدينة 
وهاجت له موعها . وقام الناس السلا حهم وعمرت القلوب بالشك 
والريبة وساد على الأذهان جوَ مى. الاتهام والظنون ٠.‏ وأعلنت 
المعرة أنها ستداوم انعقادها ليل نهار وقررت أن ينشأ فى بارس 
نفسها معسكر من ٠٠.‏ ألف متطوع لهمايتها ا قررت افى كثير من 
القسس ند اتهامهم بأنهسم يعملون على إقلاق خواطر الناس . 
فاعترض الملك هسرة أخرى على هذين القرارين ٠.‏ وزاد على ذلك 
بان أسقط الوزارة التى كانت لتألف من الليرنديين ( ١١‏ يونيه) 
وأقام دن بعدها وزارة أتحرى من الأحزاب المؤتلفة ولكن ابكرنديين 
أبوا أن .يتخلوا عن الحكم بهذه السهولة فديروا مظاهة فى العشرين 
من شههر يونيه باسم الاحتفال بذكرى القسم التاريخى وكان الغرض 
منها إرهاب الملك وحمله على العودة اليم والاستعانة بهم وسارت 
المظاهرة حتى بلغت دار المعية وهناك تعالى هتافها ” بتجى الأّمة “» 
*ويجى السانكلوت“ (لقب كان يطلق على الحرنديين) ”ولسقط 
الفيتو” وءن ثم سارت إلى قصر ااتو مرى فأعس الملك أن تفتح لما 


1 بدء الحرب ‏ ومظاهرة ٠١‏ يوئية 


الأبيواب فاندقع المتظاه ون الى داخل القصر وأسرعوا الى غسقه 
وأعملوا فيها باطهم فامس بأبوابها أن تفتيح كذلك وظهر طم شخصه 
ذوقف أمامه المتظاهرون واستوى هو على كرسى فوق مائدة عالية 
ليراه الناس وليكون أدنى الى استنشاق اطواءالنق وسط هذه الموع . 
ولما ا١كتمل‏ حوله عقد المتظاهرين أخذوا .يصيحون فى طاب 
الموافقة على قرارات المعية فأجابهم بأن الطلب لا يصح أن يقدم 
فى مثل هذا الوقت ولا يمثل هذه الطريقة . وكان ل أنداه من 
الثبات والرزانة والشجاعة الحقة فى هذا الموقف أبلغ أثرفى السيطرة 
على هذه الموع الثائرة . بل لقد نجح الملك فى أن يكون موضع 
إعجاب الشعب وهتافه العالى حينا تقدم إليه أحد المتظاهصرين 
بقلنسوته الهراء (شعار الثورة) وهو يرفعها على سنان رمحه فتناوافا 
منه الملك ووضعها على رأسه . ثم أنه بالغ فى مللاينة الثوار الى حت 
أن مت يده الىكأس من النبيذ حملها إليه عامل ثمل ليشرب متخب 
الأمة فتناولها منه ورفعها إلى شفتيه من غير تردد وهكذا انطفات 
حدة المتظاحرين وعادوا أدراجهم . وأثيت الملك مرة أ:حرى أنه كان 
أبعد ضحايا الثورة عن التسبب فى وقوع الثورة وأنه لم تكن تزل 
قدمه غالبا إلا حين نتولى تسييره الملكة أو رجال البلاط ! 


(1) (عسس سم عن أن حت ]1 بأعوءع"1 


٠‏ وو تيدب وسطاهية خين وليه يل 


ل ا ب 00100 00 


على أن هذا الحادث أفزع كثيرا من المعتدلين أمثال لافا بيت ٠‏ 
فأشاروا على الملك بودوب التخلص من زعماء اليعاقية الذين يروت 
العامة و حرضونهم على العصيان ولكن الملكة لم نكن لتقيل شيا من 
تفضل الموت على أن تنجو على بد لافابيت ٠‏ 

وهكذا أضاءت بتعصبها الأحمق العنيد آنحر فرصة بقيت أمام 
الحزب الملكى لضع بده فى يد طائفة من المعتدلين دستعين بهم على 
الثبات ثم على استعادة شىء من نفوذه الضائع ٠‏ 


الملك فى السجر. 
لعلك لم ننس بعد أن فرنسا فى حريب مع أوروبا وأن جيوشها 
ارتدت ذلك الارتداد المذزى الذى وصفناه لك فى الفصل السابق . 
ولقد كان كل أمل الملكة قائما على نجاح هذه الغزوة الأجنبة التى. 
سيرها أخوها على فرنسا . وكانت كل الظروف تدعو الشعب الى 
التشكك فى اخلاص الملك وصدق ولائه . ولم يليث هذا الاتهام 
المضمر أن ظهر على لسان (قرينو) أحد مشاهير خطباء الخيرنديين 
فى المعية فوقف ف اليوم الثالث من شبر يوليه سنة ١787‏ وألق 
خطبة رنانة شديدة اللهجة اتهم فيها الملك بأنه متواطئ مع أعداء 
الوطن وأشار الى أن الدستور يعتبره متنازلا عر1 العرش اذا هو 
تواطأ مع دولة أجنبية على غمزو البلاد أو لم بمنعها من ذلك . وكان. 
لهذه الخطبة أثرها فان المعية أعلنت فى ١١‏ يوليه سنة #أوباو 
أعلانها الرهيب : 
” أيها المواطتون : إن الوطن فى خطر !» 


الملك فى السجن ول 


فهرع المتطوّعون من كل خ لدقع هذا الخحطر . وكان مقرّرا 
أن سير الفرق فى طريقها الى ميدان القتال من وسط باريس . 
«فوفد عليها أهل ممسيليا وهم ينشدون النشيد المشهور الذى وضعه 
(روجيه دى ليل) والذى أخذه عنهم بقية المتطوءين فأصبح نشيد 
-فرنسا كلها وعرف منذ ذلك الوقت بأسم (المرسييز) . 

وفى ١4‏ يوليه ازداد اقبال الناس مر الأقالم على بارس 
للاحتفال بعيد الحرية الثالك . وتجلت فى المفلات التى أقيمت 
بمناسبة هذا العيد روح العداء الدفين الذى كان يضمره الناس 0 
المالكة وأبى الحظ العاثر إلا أن .قوم دوق برنزو يك (قائد قوا 
الميوش الأجنبية التّى كانت تسيرلغزو فرنسا) فينشرف هذا الظرف 
الدقيق تصريحه المشهور (/ا” يوليه سنة عه/ا١)‏ الذى دعا فيه أهل 

رنسا للعودة الى السكينة والحدوء وأنذر أهل بارس بالويلاات 

اذا م مدّوا أيد- مهم بأدنى أذى الى الأسرة المالكة واليك بعض 
ماجاء مهذا 0 التصريح المشهور : 


0 اه 


ثامنا ‏ يحب على باريس والبار يسيين حميعا أن يخضعوا 
«فورا لأواص ملكهم من غير تأخير وأن يعيدوا اليه حريته كاملة 


18 الملك فى٠السيجن‏ 


مستوفاة ٠.‏ وأن يضمنوا له هو وأفراد أسسرته تلك الخصانة وذلك 
الاترام اللذين توجبهما القوانين الطبيعية فى حق الملوك . 

وأن أميراطور الغسا وملك بروسيا ليقسهان دشرقهما أنه اذا 
تطاولت بد الشعب الى قممر التويارى أو أصاب أفراد الاأسرة 
المالكة أى أذى أو تباط الشعب فى رد حريتهم اليهم جميعا . 
لا بد أن بوقعا بباريس انتقاما خالدا وسلماها الى اللخراب الدائم 
والدمار المقيم .م أنهما يوقعان بالعصاة اجرمين ما ستحقونه هن 
العذاب”» ! 

ووصل هذا التصمرع النارى هدينة باريس ف اليوم التالى 
(8؟ يوليه) والى تهور صاحبه وتفانيه فى خلاص الملك يرجع, 
الفضل الأقل فى سقوط الك وانقضاء عهد الملكية فى فرفسا ! ! 
ولم ببق بعده رجل واحد ىكل فرنسا يستطيع أن يجهر بأنه يعطف 
على الملك دون أن يتهم باتلميانة العظمى ابلاد ! وهكذا أراد الدب 
الأحمق أن يذود الذباب عنوجه سيده فرماه بالجر وأرداه قتيلا ! ! 

وأجمعت الأحزاب على وجوب التخلص من الملك . ول .بقع 
خلاف بينهم إلا على الوسيلة . فكان المبرنديون بريدون وقفه بقرار 
تصدره المعية ٠‏ أما اليعاقبة فكانوا يريدون أنسيروا عليه موعهم 
ليختطفوه من قصره ثم يلقوا به الى ايم ! وغلب صوتهم فى هذا 


املك فى السسجن ييل 


الشاس على صوت نظرائهم وتقهقر الميرنديون أمام حماستهم 
الدافققة وتخطهم الحارف . وحتّد اليعاقبة ليلة ٠١‏ أغسطس 
للهجوم على التو يلرى والمطالبة بعزل الملك . وأخذ الشعب تستعد 
لتلك الساعة الرهيية التى أراد أن يجعلها فصل الخطاب بينه وبين 
( ملك المائن) ! كا كان سميه . 

وأخيرا حان الموعد فى منتصف تلك الليلة وأعطيت الاشارة 
فتسلل العصاة الى الساحة التى اتفقوا على أن يجتمعوا فبها . ثم توجه 
كل جماعة الى وجهتهم التى رمعوها لأنفسهم وحرى هذا التوزيع 
بغاية الدقة والاحكام . وكان أل ما صنع زعماؤهم أن قوّروا حل 
محاس بارس اايلدى ٠‏ وتأليف مجاس وقتى آخحر تولى رياسته 
دانتون ٠‏ 

هذا ما كان من أعس العصاة ! أما فى القصر فكان كل واحد 
يدرك خطر الموقف و يعرف تماما أن الساعة قد دنت وأن كثرة 
الثوار وإحكام تدبيرهم سيكفل لم الفوز ويرج بكفتهم على كفة 
المرس . 

وفى الساعة الرابعة صباحا وقفت الملكة بين أعوا انها تسألحم : 
”ها العمل ؟ © فقال قائل منهم : ” لا ثىء إلا أن تذهب الأسرة 
المالكة الى قاعة اللمعية ! “» 
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فأجابه صاحب له : ” اذن أنت تقترح أرب ذهب الملك. 
الى أعدائه ؟ “ . 

ولكن الملكة صاحت به قائلة : ” بل أن لدينا جيوشا هنا 
ياسيدى . ولقد حان الوقت أخيرا لتعرف من تكون له الغلبة ٠‏ 
ألملك والدستور أم الأحزاب! © . 

فلم سع ذلك الناصم العنية إلا أن يقول : ” اذن لنتذهب. 
يا مولاتى حتى نرى ما ذا أعدّ هن وسائل الدفاع ! »“ . 

واستعرض الملك قَوَة القصر فى الخامسدة صباحا فلاقاه جنوده. 
بقوطم :” فليحى الملك ! “ فأجاب الدعوة من خارج القصمر صوت. 
كقصف الرعد يقول : ” فلتحى الأمة ! “ وأتم الملك عرض 
جنوده بين صيحات الكقائب الخارجية سقوط اللحائئ ! وسقوط 
الفيتو! ونحو ذلك حتى أنه حين عاد تلقته الملكة نفسها بقولها : 
” لقد ضاع كل أمل ! وأرى أن ضرر هذا العرض كان أ كبر 
من ثقعة ! 6. 

ولم يعد من أهل أمام الملك إلا أن بسحب هو وأسرته من. 
القصر الى قاعة المعية (وكانت تقايل القصرفى اب1هة اللأتحرى من. 
الحديقة) ففعلوا وذلفوا وراءهم فرقة المرس السو مرى التى بقيت 
تدافع عن القعمر ولا عل لما بانسحاب الملك منه وكانت المعركة 
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حامية الوطيس . ولكن كثرة المها مين غلبت فنون الحرس 
الحربية واسهّرت المذيحة لغاية الساعة الحادية عشرة صباحا حى 
لم يكد ببق من رجال الحرس من يتف للدفاع ٠.‏ وبعد ذلك أخذ 
الناس ينسابون الى قاعة الاجتّاع وهم يملون رءوس قتلاهم على 
أسنة الحراب . 

هنالك ألم التؤار فى طلب لع الملك ولكن تجح اليرنديون 
فى اقناع المعية بأن ذلك الطلب لا يتفق مع القانون لأنه يهسدم 
نظام الحكومة الحاضردون أن بهد لانشاء نظام آتحر فتقرر الا كتفاء 
بوقف الملك واحالة: تقريرمصيره على مؤ تمر وطنى عام يدعى خصيصا 
لهذا الغرض ٠.‏ 

ثم نقل الملك هو وأسرتّه من دار المعية الى قصر اللوكسمبرج 
وكانت المناقشات الحادة تحتدم فى المعية حول اختيار مكان ملائم 
سجن فيه الأسرة المالكة . فوقع اختيارها فى النهاية على (التاميل) 
وهو حصن عتيق منيع تقل الملك وأسرته الى أحد أبراجه حيث 
وضعوا تحت الحراسة الشديدة رمت علييم المكاتبة وقراءة 
الصحف . وكان الملك يقضى فى هذا السجن أيامه نائما أو مشتغلا 
بالتدر يس لأبنائه ,ينها كانت تقضى الملكة وقتها فى التطريز ! 


١4‏ مذابح سبتمير - سقوط الملكية 


مذابحج سبتمبر ‏ سقوط الملكية 
انتقلت السلطة بعد حل بلديه باريس الى يد البلدية الحدردة 
(الكومون) التِى كان يرأسها دانتون ولم يبيق ممح عمل لجمعية 
التشريعية إلا الموافقة على ما بمليه عليها هذا (اللكومون) فسجن الملك 
بأهسه . واتخذت العدّة لمع المؤتمر الوطن ىكذلك بأمسه . وتشكلت 
وزارة جديدة من الخيرندين ولكن دانتون كاآن وزير حقاييتها ٠‏ 
وتألفت بعد ذلك محكة 'ورية محاكة أعداء الشعب وكانت 
قرارات هذه المحكة نبائية غير تايل للطعن ٠.‏ وصدرت الأوامس 
لبلديات الأقالم بالقاء القيض على كل من حامت الشكوك حول 
إخلاصه ولو لم يتوفر الدليل على خيانته ليحاك أمام هذه ا محكة . 
حرت كل هذه التغيرات وتطوّرت الحالة لل ما صارت عليه 
تحت تأثير تلك الهز بمة الأولى التى ارتدت فهها االحيوش الفرنسسية 
فى بدء الحرب ولكن فرنسا عادت ؟ أسلفنا فنظمت صفوفها 
وتولى قيادة جيوشها لافابيت ولوكتر («ودعكن,1) واستانف 
الميش سيره للقاء العدق . على أن حادثا جد بعد ذلك فدعا الى تغيير 
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القيادة وأفسح امال من جديد أمام الفاتحين وذلك أن لافارييت لم 
يرض عن حوادث ١١‏ أغسطس وقرر أن سير بجنوده على بأر دس 
لخماية الملك . فلم يخضع الحنود لرأيه . وخالفه زملاؤه القواد قائلين 
إن مهمهم مطاردة العدةّ لا مطاردة «واطيتهم ٠‏ وصدر قرار المعية 
باعتبار لافاييت خائنا للإبلاد ٠‏ فلم يرالرجل أما.ه غير الآخلى عن 
القيادة والفرار من ند الثوار فولى وجهه شطر دولندا ٠.‏ ولكته وقع 
فى أبدى الفساوين فسجتوه ولم يحلوا سبيله إلا فى عهد تابليوت 
بونارت ٠.‏ 

وفى خلال ذلك نكم دوق برئزويك فاستولى عل لو#وى 
فى م؟ أغسطس وعلى متزفى ب” منه ثم زحف عل فردان وهى آخر 
حصن بينه وبين بارس التى هدّدها بالخراب ى تصرحه المشبور 
فطارت هذه المزائم تفوس الفرشين وأرادت المعية أن ثآولى 
بتفسمها تنظىم الدفاع عن البلاد ٠.‏ واقترحت حل الكومون . غير 
أن هذا لم يكتف بالمعارضة فى أعس الحل بل تقدم بنفسه ليتولل 
هو أعس الدفاع . فاعلن دانتون نفسه ديكثاتورا على بار يس وصمرح 
بأن خطته السياسية ستكون إرهاب الملكيين . فأغلقت أبواب 
المديئة فى مساء و؟ أغسطس وقام مندو بو الكومون بتفتيش منازل 
كل من دشتبه فى أن لطم أدنى صلة بالحزب الملكى بحجة البحث 
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عن السلاح و بذلك ألى القبض على نو أر بعه آلاف ما بين قسس 
وأشراف وفرسان وطر-وا حميها فى غيابات السجون . فلما وافت 
الأنناء سقوط فردان فى ١‏ سبتمبر طافت ببذه السجون فى ليلة 
الثالث هن شهر سيتمير وقود الخلادين وداوموا عمالهم المهنمى 
لمدّة ثلاثة أيام كاملة أفنوا فى خلالما نحو ألف نفس . وكان من 
بين القتلى الأميرة لاءبال صديقة الملكة وكاتة سرها وقد حمل رأسها 
بعد ذلك على حربة عالية وسار به حامله الى نوافذ من التاميل 
حييث كانت الأسرة المالكة تقضى أناهها السود الباقية فى انتظار 
مصيرها المشئوم ! 
وكتب الكومون الى البلاد الكبيرة بدعوها الى االحرى على 
مثاله #حتى لابه الفرضبى المخاص الى العدق و لف من ورائه 
أنذالا يقتلون نساءه وأولاده“ فقامت المذاي فى فرساى ورعس 
»وليون وأورليان ٠‏ وهذه هى المذايح المشهورة فى تار الثورة باسم 
#مذايع سبتمتر». وقد قتل فيها خل قكيرون ممن اتهموا بمشايعتهم 
الللكية حتى لا يكونوا عونا لدوق برنزويك وهو ,قترب من بارس . 
:فانظ ركيف كانت عاقبة سعى أورو با فى حفظ السلام فى فرنسا ! 
ولم ير الفرنسيون بعد فردان إلا أن يستميتوا فى دفع مايتبتدهم 
مين اهز بمة وعار الغلية وذل العبودية فثبت دموربيه القائد ا1برندى 
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١‏ مذايح سامير ل سقوط الملكة 


تت مدافع البروسيين فى (فالىى) ‏ .؟ سبتمبر ‏ ثياتا أدهمش 
العدقّ وعكس آماله وأفسد عليه خططه وحمله على البجوع -- فأما 
بروسيا فان ملكها آثر أن بتفصل عن حلفائه الفساو بين ايعود الى 
#لاده ويراقب حوادث بولنده أملا فى اقتسام تلك الملكة الضعيفة 
مع قيصر الروسيا وفعلا حدث التقسيم الثالى لبولئده سئنة وبا 
وبه نالت كل من روسيا و بروسيا حزءا من أرض بوانده ولم تمض 
أريع سنين حتى اقتسمت الغسا والرو-يا و بروسيا البقية الباقية من 
.وانده ومحوها من تحريطة أوروبا ولم تعد للظهور إلا بعد الحرب 
العظمى . وأما جيش المسا فكانت تعوزه المؤنة فضلا عن تفشى 
المرض فيه فلم مستطيع التقدّم بل آثر الا نسحاب الى الشرق ٠‏ 
ولقدكان ( جوته ) الشاعى الألمانى الكبير حاضرا فى موقعة ‏ 

ثالمى فقال لأصدقائه : ”فى هذا اليوم ٠‏ وفى هذا المكان ولد عصر 
جديد فى تاريسم العالمى ! ” وماكان أصدق تيوته ! ففى ١١‏ سبتمير 
أى فى اليوم التالى ليوم قالمى انعقد المؤتمر الوطنى وأعلن أن فرنسا 
قد انتهى ها عهد الملكية . وأنها انتقات من مملكة أوتوقراطية 
الى حمهورية ديمقراطية ٠‏ . 
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دعور به 
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5 رم سه 
لبقا 


الجهعورية 


1؟ سبتمير سنة لواو اباب يبه مول 


اقطان 


بر الوطتميدق 


أريد قبل أن أحدثك عن المؤتمر الوطنى أن أذ كرك بأنالمعية 
الوطنية الأولى كانت نسمى بابمعية المؤسسة لأنها أخذت على عاتقها 
وضع دستور للبلاد ٠‏ فلما وضعته وانتهى عملها انحلت ٠.‏ وتولت 
الجمعية التشريعية حك البلاد بمعاونة الملك و بقيت هذه الحكومة 
من أ كتو برسنة ١9741‏ ألى سبتمبر سنة 9و9 حيث سحن الملك 
وأعلن انقضاء عهد الملكية فىفرنسا ودعى المؤتمر الوطنى ليرسم للبلاد 
نظام حكومة جدادة ٠.‏ فهوامن هذه الوجهة شبه المعية المؤوسسة 
الأول غير أن واجبه كان أوسع من واجبها اذ لم يكن الغرض من 


المؤتمر الوطنى 3 
اجتاعه مقصورا على وضع هذا النظام لغسب بل كان شمل أيضا 
القيام عهمة الحم را يفرغ من انشاء الحكومة الحديدة و وضع 
نظاماتها . فكان المؤتمر فى الحقيقة نائيا عن الشعب فى كافة مظاهص 
ساطته الشرعية فى الوقت الذى خلت فيه البلاد من الحكومة ليتوال 
حكها فى الداخل ودفع غارة الأعداء عنها فى امارج وليقرر شكل 
حكومتها النبائية بمد أن اتقضى عهد الملكية فيا . 

وجرت الانتخابات لهذا المؤتمر فى وقت عصيب كانت نار 
الحرب مشتعلة فيه بين فرئسا والدول المتحالفة . والملك وأسرته 
رهائن فى (التاميل) وأنصار الملكية ينكل بهم فى كل مكان . و كان 
الثورة والأندية اليعقوبة متسلطة على الأذهان ذاء هيئة دمقراطية 
ثورية للغاية القصوى يكاد تطرفها يجنح بها الى الفوضى وكان 
أعضاؤه وهم يزدون على السيعائة لا يكاد يرى ,ينهم عضو واحد 
قد انصرفت ميوله الى الحزب الملكى أو حزب الدستور . 

فكان الحيرنديون هم حزب المين هذه المرة وكان كل مهم 
التغلب على الكومون واسترداد السيادة من بده - وكان الحزب 
. المتطرف هو حزب اللعاقبة الذين نصبت مقاعدهم فوق المقاعد 
السفلى وأطلق دليهم لذلك اسم (الخبل) . أما الحزب اثالث فكان. 
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45 المؤتمر الوطى 


ضعيفا لا رأى له إلا ما مله عليهابخيرنديون بقوّة حجتهم أو مايدفعهم 
اليه اليعاقبة بارهابهم . وكان يطلق على هذا الحزب نظرا لوقوعه 
تحت (اللحبل) اسم (السهل) . 

و بلغت المنافسة بين از بين الرئيسيين فى هيئة المؤتمر أشدّها 
فكان كل فريق يهم بالاستئثار بالسلطة واتماد أنفاس مناظره اهتامه 
بالتغلب على عدوه اتلمار جى . وكان فى هذا المؤعر من زعماء 
الخيرنديين فرنيو و بردسو اللذين اشتهرا فى عهد المعية التشريعية ٠‏ 
كا كان بين زعماء اليعاقبة هذه المرة رو دسبير الذى أصبح فيا بعد 
دكاتور فرلمسأ وزعم الارهاب . ومارا الطييب صاحب جحريدة 
(صديق الشعب) وأشد دعاة الثورة حماسة . وألد أعداء الحيرنديين . 
وا كبر زغناء اللآرهاب قسوة وطرفا وداحون الحا التى كان 
وزيرا للحقانية فى الوزارة الأخيرة ورئيسا لبلدية بارس ٠‏ وكامى 
ديمولان الصحفى واالحطيب الشهير وصديق دابتون الهم الذى 
اتهمه روسبير فى أيام ركاتوريته بأنه يعمل مع دانتون على التاس 
ضة اجمهورية وساقهما معا الى اسليلوتين ٠‏ وغير هؤلاء كثير يضيق 
المقام عن ذ كرهم أجمعين . 

ولم يكد يجتمع المؤتمر حتى أخذ ف تأليف الجان العديدة للقيام 
با كان مطلوبا منه من الواجبات الكتثيرة فاختصت للنة بالتشريع 
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والحنة بالمالية و الحنة بالشئون الحربية والخنة بالشئون اللحارجية 
وغيرها بوضع الدستور وهكذا . 

وكان أول اجتاع عقده المؤتمرفى .7 سبتمبر حيت اجتمع 
فى سراى التو يلرى وفى 7١‏ أعان انتهاء عهد الملكية وافتتاح عهد 
المهورية .ثم أبطل استعال لقب (مسيو) (ومدام) وسائر الألقاب 
الى فستعمل فى مقام الاحترام واستبدلت جميعها بلفظ ( مواطن ) 
للذ كور (ومواطنة) للاأناث وأطلق على دوق أورليان نفسه زعم 
المبشرين بمبادىٌ الشورة هن حرية وأخاء ومساواة لقب (المواطن 
مساواة) وسيب هذا الانفعال الشديد أن القوم ما كادوا يذوقون 
طعم الحرية الى حرموا منها أجيالا طويلة حتى ثارت عواطفهم 
لدرجة تقرب هن الحنون وأخذتهم هذه النوبة العنيفة ضد كل أثر 
من آثار العهد القديم حتّى أصبحوا بنظرون الى كل من ,بتتمى الى 
النبلاء كأنه بحرثومة شر وفساد لا تصاح حال الأمة ويستقم ثأنها 
إلا بعد إبادتها والتخلص منب) . وكان من جراء ذلك ما وقع من 
المذايح الشهيرة الى انتبت بعهد الارهاب ٠‏ 

على أرى التاس فى بادئّ الأس كانوا ستتكرون الاسراف 
فى.القعل وسفك الدماء ٠.‏ وأدّى ذلك الى رججحان كفة الخيرنديين 
فى أل عهد المؤتمر على المبليين المتطرفين ٠.‏ حتى أرنى بعض 


ل المؤتمر الوطنى 


الميرنديين وجه التهمة الى رو نسبير ومارا بأنهما أصل الفظائع الى 

ننت بر تكب فى أنحاء فرنسا عقب وقوع مذابح سبتمبرفى باريس 
مهيدا لارهاب الناأس وحملهم على قبول سيطرتهم واستئثارهم 
بالسلطة فى ادارة شكون البلاد ٠.‏ ولكن المعية لم ترمن الأدلة 
ما يكفى لادانتهما فلم تعمل على محا كتهما وأسرها رو همير فى نفسه 
الحصومه وكان هذا الحادث من أ كبر العوامل التى جعلته يلعب. 
ذلك الدور الحائل الذى مثله فى عهد الارهاب ٠‏ 


المرب مستمرة ل 


تعر 
اشرب مسسكهرة 
لم تكن الحرب قد قرت رحاها بعد ارتداد البروسيين عن قا مى 
فى .؟ سبتمير فان جيوش الثورة أخذت تطارد أعداءها . فأوغل 
( كاستين) فى ألمانيا واستولى على مدينة مايتز (51 أ كتو بر) 
وتقتم دبمويين نحو البالجيك وقاتل الفساويين_ ف (جهاب) 
( نوفبر) وأوقع فى صفوفهم الهزعة فاخلوا له الحو من بعدها هن 
غير قتال وكانت الحيوش الفرنسية تعان فى كل مكان تحل به أنها 
لا تبغى الاعتداء على حرية الشعوب ولكنها تعمل على نشر مبادئ 
الثورة وأصدر المؤتمر فى ١‏ نوفبر قراره الشهير : 
[ أنه يعان باسم الأمة الفرفسية استعداده لمعاونة كل شعب 
يجاهد فى سبيل حريته . ويكلف قواد اليش الفرضبى بأن يدوا 
بد المساعدة لكل أمة تضطهد سبب هذا الحهاد ] . 
فطلب البلجيكيون أن ينضموا الى الحمهور ية الفرفسية وقبل 
المؤتمر هذا الطلب م قبل طلب انضمام سافوا كذلك بناء على رغبة 
أهلها . 


8.٠‏ اهرب مستمرة 


وهكزاكتب النصر لفرنسا فى اللخارج يبنا هى يمزقها الاتقسام 
والمنازعات الحزبية فى الداخل فان الخيرنديين ما انفكوا يدبرون كل 
وسيلة لاستعادة السلطة بعد أن انتزعها منهم رجال ٠١‏ أغسطس 
وأودعوها فى يد (كومون باريس ) ولثل ذلك كان يعمل العاملون 
من الخبليين فانهم ودوا لو يقضون على الخيرنديين حتى يتم لمم الاأعس 
و.يتخلصوا من منافسة ذلك المزب القديراتفطر . فأثاروا مشكلة 
الملك السجين ونادوا بوجوب محا كته أملا منهم فى أن يعسترض 
. الميرنديون فيكون ذلك سببا فى إثارة الرأى العام علييسم فاذا هم 
وافقوا على امحاكمة فلا مناص من أممسم يعارضون فى الحكم عليه 
بالاعدام وعند ذلك توجه اليهم تهمة التواطق وانليانة ولا مفز م 
من االحسارة على كل حال . 


0 © »6 
.4 
لالم لت 
إعصسدام الملسلك 


كان الملك منذ وصل التاميل متقطعا عن العالم الخاريجى قل 
يكن سمح له أن يكاتب أحدا ولم يكن سمح له بقراءة الصبحف 
كا أسلفنا . وكذلك كانت الملكة . وقد دبرت فى الأيام الأول 
لسجنهما عدّة مشروءعات للفرار ولكنها كانت كلها محاولاات #ضيفة 
مقضى عليها بالفشل ولم نلف أثرا إلا تشدي الرقابة على الملك 
وزوجه فم يعد 0 لما بحيازة الورق والأقلام ٠‏ بل ولا السكين 
والملقص ومنعت المل> من التطريز خشية أن مخف فى غضونه 
رسالة رمزية كان اتام عيرم م خارج السجن . وكانت 
الأسرة 'نتناول فطورها فى الساعة ا بغرفة الملك ثم ينتقلون 
الى غرفة الملكة حيث يأخذ الوالد فى تعلم ولده والأم 2 تعليم 
ابنتها وفى الساعة الواحدة يخرجون قليلا للرياضة ثم يعودون للغداء 
فى الساعة الثانية بوافة العشاء يفترقون كل الى غم فته ثم «عودوث 
للاجتاع ف اليوم الثالىُ 5 
)١(‏ قضايا التاريخالكبرى (الأستاذ عنات) ٠‏ 


؟.؟- أعدام الملك 


وهكذا ليث الملك هو وأفراد أسرته فى هذه الدعة المظلمة 
وفى ذلك السكون المعتم ,بنذاكانت تجرى المناقشات العاصفة فدار 
المؤتمر حول محااكته وهل هى جائزة قانونا أو غير جائزة . 

فبينا كان يدقع المدافعون عر._ الملك يحقه فى الحصانة الى 
قررها له دستور سنة 9١0791١‏ وأن حرمة الحيانة وحار بة الأمة 
يعاقب عليهما بالعزل وأن هذا العقاب واقع فملا وأن الوزراء 
المسكولين يحجبون شخص الملك وأن المؤتمر لا يجوز له أن يوجه 
الهمة لللك وجا كه عليها و إلا كان خهما وحكا فى أن واحد . 
كان يرد علمهم أنصار انحا كمة بأن لويس لا حق له فى أن يحتمى 
بدستور سنة ١/1‏ الذى لم يخلص له قط وأن الأأمة هى البتى 
قررت بالأمس عقو بة العزل وهى الى يحق لما اليوم أن تقرر 
عقو بة غيرها أقصى هلها ما دامت هى مصدر كل قانون وأساس 
كل تشريع وأن الوزراء لا تجوز مسئوليتم-م إلا عن الظاهص من 
الأعمال إذ كيف سألون عن أعمال سرية يجهلونه!ا وقد تم. تدبيرها 
من وراء جاب ؟ أما اختصاص المؤتمر فى محااكة الملك “فلا ,بصح 
الاعتراض عليه اذ لو قبل هذا الاعتراض فر. _ ذا الذى عن 
بالحل كة. وهل يمكن أن تحال القضية على دولة أتحرى لتحم فنبا ء 


(1) قضايا التاريح الكبرى (الأستاذ عنان) - 


أعدام الملك يي 


وانتبت هذه المناقشات بقرار وضعته النجنة التشريعية للؤتمر 
وهو يقضى بوضع تقرير اتهام بالوقائع المنسوبة الى لويس وأن 
بمشل لويس بشخصه أمام المؤتمر و بمنح حق الاستعانة با محامين 

وحمل اعلان الاتهام الى الملك فى ١١‏ دسمير فذهب من قوره 
الى قاعة المؤتمر وهناك تلى عليه تقرير الاتهام وكانت ااتهم الموجهة 
اليه أنه حنث فى المين التى أقسمها عل احترام الدستور وأنه حابر 
مع الأعداء برسائله و بأعوانه ورجاله وتاعس على سلامة الدولة ودعا 
الى غغزو البلاد ٠.‏ وكان الملك يجيب عن هذه الهم واحدة واحدة 
تارة باتكارها وطورا بنسبتها الموزرائه وطورا آخحر باقرارها والاستناد 
فى تبريرها الى نصوص الدستور ٠‏ 

وكان بين الذين تواوا الدفاع عنه أمام المؤتمر ( ديسيز) الذى 
خاطب المؤتمر بكامته المشهورة ”” أبحث فيكم عن قضاة فلا أجد 
إلا متمين “ وها ليشرب وز بره السابق الذى كان أطهر الناس ذمة 
فى وزارته وأخلصهم له وفاء بعد استقالته وتكم الملك بنفسه فألق 
خطابا قصيرا منه وجوه الدفاع التى رآها فى صالحه . ولكن همض 
بعد ذلك (سانت جوست ) الذى كان تشغل كرسى الاتهام وحمل 


١غ‎ 


ع ىأقوال المدافعين وصوّر الملك فىصورة المتعيد الماهس المتواضع 
الذى طنى بمهارة ثم دافع عن نفسه يأدب وتواضع ٠‏ 
واقترح الليرنديون بلسان فرينو أن دستفتى الشعب فى الأعس 
فرفض الاقتراح ووصف بأنه نذالة سياسية ومدداة للعرب الأهلية 
وتفريق الكلمة . 
وفى با يتاير سنة #و/ا١‏ طرحت الأسكلة الآاتية على المؤتمر 
لابداء رأبه فمها وهى : 
(1) هل ارتكب ( لويس كابيه ) جناية التآمس على حرية 
الشعب وسلامة الدولة ؟ 
” فقرّر المؤتمر بالا ماع ثوت التهمة 
(؟) هل يبطرح الحم الذى يصدره المؤتمر على الشعب 
لاقراره ؟ 
”فرفض الطلب بأغلبية #«مغ صوتا ضد ١م“‏ 
١‏ ) ماهو العقاب الذى يوقع على لوس ؟ 
وهنا تضار بت الآراء فآفتّى بم باعدام الملك وأفتى الباقون 
بعقو بات أنحرى بين السجن والنفى والاعدام مع إيقاف التنفيذ ٠.‏ 
ولاريب فى أن االحطة الى قررها اليعاقبة لأخذ الأصوات هى الى 


ء. 


- ) قضايا التاريح الكبرى ( الأستاذ عنان‎ )١( 


58 اعدام الملك 


كانت سببا فى هذا الحم فقد نصبت متصة عالية كان ينتقل اليها 
كل عضو بدوره ليعطى صوته من فوقها جهارا على مسمع من كل 
الحاضرين . وكان الغوفاء على صلة بما يجرى ف القاعة قكاكف. 
الأعضاء يقررون الاعدام تحت تأثيرهذا الارهاب . حتى أن 
فرنيو الذى كان يقول باستحالة إعدام الملك لم يالك وهو على 
المنصة إلا أن يعطى صوته باعدامه . وعلى الرغم من كل ذلك فقد 
صدر الحم بناء على تلك الأغلبية الضئيلة التى لم “تعاوز اللمسين 
إلا يقليل . 

وكان الملك فى غرفته يننظر الحكع حين دخل عليه ما ليشرب 
والدموع تملا" عينيه فألفاه جالسا فى الظلام وقد اعتمد بمرفقيه على 


مائدة أمامه وأخفى وجهة بين بذيه فلما أحس بزائره رفع رأسه اليه 
وقال:”* لقد قضيت ساعتين أفكر فيا لوكنت أأنيت أثناء حكى ما 
أستحق عليه أدنى لوم من رعيتى ولكنى أقسم وأنا فى طريق الى 
الله أنى ما آليت جهدا ادن ميان لقعب طاول حياف 1 


5 


وأن سمح لللكة وأولادها كاذرةا نا وان ممع ل برؤبة 


)١(‏ (لعصعونقلا) .م110 سكا 


اعدام الملك 357 


أسرته قبل الموت ‏ وأن يباركه قسيس يحتاره لنفسه - فرفض 
الطلبان الأوؤلان وسح له بالأخيرين . 

وفى الساعة الثامنة والنصف هن مساء *٠١‏ يونيه سمح لأسرة 
الملك مقابلته فارتمت الملكة على قدمى زوجها وأغمى عل أبنته ببن 
ذراعيه وجعل ولى العهد يصرخ صراخا يمزق القلب واستقر ذلك 
المنظر المؤلم زهاء ساعتين ساد فيهها العويل والنحيب والأنين . 

ثم عاد الملك الى قسيسه وابث معه <تى منتصف الليل ثم نام 
نوما عميقا بعد أن أوصى خادمه أن يوقظه قبل الساعة اللحامسة 
فى الصسياح . 

وفى فر اليوم التالى نهض الملك وطلب إليه قسيسه أن يكفى 
نفسه وأسرته ألم الاجتّاع بها من جديد فأجابه الى طلبه . ثم حانت 
الساعة وركب الملك عرربة الاعدام الى ( ميدان الثورة ) حيث 
نصبت الحيلوتين فىفراغه الشاسع وأقيمت حوله المدافع وأحاطت 
بها فرقة كبيرة من الحنود . 

ووصل موكب الملك الى :لك الساحة فى الساعة العاشرة صباحا 
فتزل من العر بة وصعد سل المقصلة بقدم ثابتة وأحنى رأسه ليباركه 
القسيس فوضع عليه بده قائلا ”” أصعد يا اين القدّيس لو س إلى 
المهاء ! “ ثم حاول الملك بعد ذلك أن يخاطب الناس فشي الى 


اعدام الملك 


جانب النطع وقال *” إنى برىء وأسأل اله أن لا تقع التبعة فى دى 
على رأس فرتسا ... ... “ ولكن ضاعت بقية كلامه وسط قرع 
الطبول واقتاده الحلادون الى حدّ السكين . 

وف الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة رفع الخلاد الرأس المقطوع 
لإجاهير فهتفوا بصوت واحد . ” فلتحبى المهورية “ ! 

كد كنا ب 

والآن ماذا يقول المؤرّخ المنصف تعقيبا على هذا الوصف 
انحزن وتعليقا على هذا الحادث الألم ؟ 

لقد كان لوس طيب القلب محبا للاصلاح ٠.‏ ولقد ورث 
الثورة ولا شك عن أجداده وأسلافه . وكان خيرا منهم جميعا 
فى القيام بالواجب نحو الشعب وكان لايعدل خوفه من الله إلا حبه 
لرعيته ٠.‏ ولكن هل بدعونا ذلك الى أن ننسى أنه لم يكن إلا فردا 
من أبناء فرسما جملته التقاليد ملكا عليها وأن ألوفا مر دؤلاء 
الفردغسيين المستعبدين التعساء كانوا يجاهدون فى سبيل الحرية 
ويسقون فى جهادهم لتنسم ريحها وأنهم ,يننا كانوا يضحون بأرواحهم 
وأرواح أبنائهم وهناء أن واجهم فى هذا السبيل كان الملك «ستسم 
بضعفه لجبايرة الذين أحاطوا به لستعين بأعداء الثورة على إعماد 
أنفاسها ؟ هل يحق لنا أن ننسى أن شخصا آنحر أهم فى حياة العالم 


١‏ اعدام الملك 


من شخص لويس هذا وهو شخص الجتمع الفرنسى كانت تتهدّده 
جيوش الغسزاة فى حارج ,ينا يتامس أنصار هذا الملك عليه 
فى الداخل ؟ 
إن الانسان ليفك فى مصير هذا الملك ااتعس فلا الك أن 
يحزن عليه ويتوجع لما أصابه ٠‏ ولكنه لا يلبث أن يرسل من 
صدره زفرة طويلة بردّد فبها قول الملك نفسه : 
” اللهم اجعل دمه البرىء فداء لفرفسا » 


التحالف الدولى اللأول لء 


٠. 
إمصلارات‎ 
التحالف الدولى الآ ولى‎ 

انتصرت جيوش الثورة فى ألمانيا و بلجيكا وأصبحت تهدّد 

هولندا وما وراءها ٠.‏ وتجعها هذا النص رعلى اصدار قرار ١9‏ نوفير 
الذى يعتبر يمثابة تحر يض على الثورة وشق عصا الطاءعة على الملوك 
فى كل مكان ٠.‏ وانضمت بالفعل بلجيكا وساقوا (:ده:هث) الى 
فرنسا وهلءت الدول لدى ركرية هذا الفوز المبين وتلك الغنائم 
العظيمة ورأت اث#لترا أن التزامها الحيدة سيكون قضاء على التوازن 
الدول فى أوروبا فنشطت لوقف فرنسا عند حدّها واستفزها الى 
ذلك ما بلغها أخيرا عن مقتل الملك وتجعها على دخول الحسرب 
ما عر فته من سغط أورو با جميعها على الثورة بعد هذا الحادث 
المشكوم - وعصسيان بعض الولايات الفرفسية نما مفل 
( برتى ولافنده) ونفورها من زعماء الثورة عقب قيامهم بهذا العمل 
المقوت وانشقاقها على بارس ومن فيهبا) وتحروجها على الحكومة 
انحلية ‏ فعمسل (يت) وزيرانجاترا على تاليف التصاد دول 
لمقاومة الثورة والقضاء عليهبا . فأجاب دعوته هللك اسبانيا 


لب التحالف الدولى اللأوال 


وهولندا وانضمت اليهم الفسا وبروسيا وسارت جيوشهم المتحالفة 
لغزو فرنسا من جهات ثلاث ٠‏ 

فاهزمت كائب كاستين أمام جيوش الغزاة وانسلخ من فرذسا 
كل ما انضم اليها فى حرمها السابقة إلا مدينة ماينز فائها بقيبت 
بأيديهم زمانا . أماديمور ييه فردّه المساو يون فى نيروندن (م١مارس‏ 
سنة ١/98“‏ ) فوقف عن القتال وفكر فى إرجاع الملكية ولكن جنوده 
لم توافقه على هذا الرأى . وكان لاتخذاله وفراره أ كبر أثرفى إيقاظ 
إحقاد الخحبليين على منافسيهم اليرنديين ٠.‏ وجاءت هذه المغاصة 
هن جائبه ضر بة قاضية على حزبه . فان اليعقو بيين لم ,تركوا الفرصة 
تفلت من أيديهم وقاموا يرمون الازب بداء زعيمه ٠.‏ ووجهوا الى 
كافة أعضائه تهمة اللحيانة وأحاطوا يقاعة المؤتمر وطليوا إلقاء 
القبض عل رؤساء الخيرنديين فطريح فىاأسجن من زعائهم نحو ب؟ 
ولحكن لم ياببث هؤلاء أن أفلت بعضهم واندشروا فى أنحاء فرنسا 
حاملين ألوية االحسروج على رجال الثورة ٠‏ فطاردتهم الحكومة 
وأهدرت دمهم غير أنهم تمكنوا من إثارة الفتنة وأفلحوا فى ازعاج 
غممائهم واشتعلت بذلك فى أنحاء البلاد نار الحرب الأهلية وقامت 
مسسيليا وطولوري و بردو وليون فى وجه الخبليين وأعان 2 
روجهم على طاعة المكومة القائمة فى باريس ٠.‏ 


مقتصل مارأ ولق 


"© آو سي 
إعصلارئاءك 
سلكاء 
مق ةل ديال مارا 
فى شهر ناير سنة وبا ١‏ قتل الملك . 
وفى شهر فبرايرسنة موب ١‏ تألف التحالف الدولى ضدٌّ فرنسا ٠‏ 
وفى شهر مارس ‏ - الهزمت الحيوش الفرفسية لمحت ضغط 
الخلفاء وارتد أمامهم ديمور بيه ثم ظهرت خيانة هذا القائد وتبين 
أنه كان يعمل على قتل الثورة وتولية ملمك على فرفسا من سلالةت 
أورليان ٠.‏ فكارن_ى ذلك سهبيا فى هياج الخبليين الذين قتزروا نفى 
دوق أورليان وجميع هن بق من أسرة بوربون وأعادوا ” محكة 
وفى شهر أبريل - تألفت الحنة الأمن العام من و أعضاء 
بتعمدد اتضابهم كل شور ٠‏ وحْوّات هذه الحنة سلطة دكاتورية 
مطلقة لتتولى كيفها نشاء أمس الحافظة على السلام فى الداخل ودفع 
خطر الحلفاء فى الخارج . 
وفى شهرءايو ‏ انر اليعاقبة بالخيرنديين لأخذهم بحر يرة 
زعيمهم الحائن ديموربيه رغبة منهم فى القضاء علهم ٠‏ 


خض 


مقتسل مارأ 
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وفى ؟ يونيه سنة م«وياو ‏ أحاط نحو .م ألف من غوغاء 
باريس بقصر التويلرى حيث كان يجتمع المؤتمسر ودالبوا القبض 
على زعماء الميرنديين . فقدم مارا ( رئيس نادى اليعاقبة ) كشفا 
بأمماء مم زعوا منهم فألق القبض عليسم . وطرحوا جميعا 
فى الجن . 

وف نفس الشهر تمكن كثير من ا ايرندبين المدجونين دن ترك 
جونهم وانتشروا فى فى أماء م رنسااكا أسلضما يا.ون بذور الدتنة فى 
مكان . و يثيرون الرأى العام فى الأهالي على الفظائع التى كان يرتكيها 

راوأه ثاله فى بارس فنارت بو, اه أكلها 
ثم ثارت سرسيايا وليون ثم قامت تواون +قاهرت بعص يانه) 
لحكومة بارس وزادت على ذلك أن أقامت لتفسها حكومة محلية 
وأعلنت ولد اويس السادس عشر (جين ل التاميل) ,اسم اوس 
السابع عشر ملكا عليها . وأقبات أساطيل اللفاء لحاتب) 
وإمدادها عن طريق البحر ) محتاج اليه ءن غذاء وسلاح ٠‏ 

هذه خلاصة تاريخية متسلسلة لمحوادث التى أشرنا الها 
فى الفصول السابقة رأننا أن نوردها دنا على هذه الصورة تكون 
بين بدى القارئ ضابطا للك الحوادث وتعاقيها . ونضيف اللبة 
الآن أنه : 


مقتل مارا 


شارلوت صكورداأى 


ا 


ام مقتل هارا 


ملسم سس 


فى يوم 4 يوليه سنة #«910/4 - غادرت (شارلوت كورداى) 
قريتهأ فوصلت باردس فى ١١‏ ,وليه وتمكنت من الدخول على 
(مارا ) بعد ذلك ومين آخرين . فأخذت معه فى الحديث قليلا 
ثم استلت من تحت ثيابها سكينا طعنته بها فى صدره طعنة أردته 
قتيلا. 

فلحفظ التاريخ لمذه الفتاة الخريعة أنها هدمت أصلب 
أركامت الثورة وأنها صاحبة الطعنة الأول فى قلب الارهاب 
والقائمين به ولتسجل ا الانسانية شكها اعترافا بتضحيتها اللخالدة 
ونزولا على إرادتها فى ندائما الشبير الذى كتبته قبل فعلتها بأيام 
وهى تقول فيه : 

1 وطنى ؟ إن مصائيك تمزق قلى ! وليس فى وسعى 
أن أهبك سوى حياتى وانى أحد الله الذى وهينى حرية التصرف 
فبها . أريد أن يكون من زفرتى الأخيرة خير لأبناء الوطن وأن 
يكون رأسى المحمول فوق رح فى طرقات باريس عم الاتحاد لكل 
أنصار القانون وأن يرى اليعاقبة الخذولون حتفهم مكتوبا بدى . 
وأن أكون تحر فرائسهم . وأن يعلن العالم الذى انتقمت له أتى 
خليقة بسك الانسانية ! “ . 


لق شارلوت كورداى 


لا اوت 


شارلوت «حورداى 


أما شاراوت كورداى هذه فكانت فتاة فى اللحامسة والعشرين 
من عمرها يغنينا إثيات صورتها عن الافاضة فى وصف جمالهما . 
نشأت فى دير مدينة (كاين) مزل أعمال برتفى (لردمانك12) 
فى غرب فرسا وبقهيت فيه حتى قررت المعية التشريعية إغلاق 
الأديرة فعادت الى قريتها . ولكنها اسئرت »م كانت فى الدير مكية 
عل ِل المطالعة ودراسة النظريات الحديثة التّىكانت لما السيادة فى ذلك 
العصر . و بقيت نتتبيع حوادث الثورة بغاية الاهتام والماسة . 
وكانت منذ نشآتها جمهور ية النزعة جد حكومة الرنديين وتحمس 
ا وتعجب برجاله) ٠‏ فلما تقدم اليعاقبة الى الميدان وتسيبوا 
فى إعدام الملك امتلاات تسا مغطا عليهيسم واشمتزازا منهم وازداد 
إعجابها بككاسة الخيرنديين واعتدالهم . ولكنها مالبثت أن رأت 
أبدى اليعاقبة التى لوثها دم الملك تمتد الى أعناق الليرندبين أنفسهوم 
غزادت كر اهتها لحم واشتق مقتها لزعمائهم وأخصهم مارا شيطان 
الثورة وجلادها وبطل مذابحها فكانت نتحقد عليه وتكهه بقدر 


شارلوت كورداى ول؟ 


ما كانت تيجب بزعماء الخيرندبين وتحبهم وأخيرا وفد ماعة من. 
نقاب الخيرنديين الذين فروا من السجن الى مدينة كاين ٠‏ فذهبت 
شارلوت اليهم مسوقة بعامل الاعجاب والاكار وحب التقّب منهم 
والتعارف بهم وهناك ممعت أحاديثهم م عن مارا ووحشيته وتعطشه 
للدماء وأنه صرح أخيرا بأن عدد الرعءوس الى يرى وجوب قطعها 
ليستتقب السلام فى فرفسا ينبغى أن لايقل عن مائتين وستين ألفا 
فهالما ممعت وارتاععت نفسها لهذا الخير والتهب صدرها بغضا 
لذلك الطاغية السفاح وعقدت نيتها على أن تفتدى برأسها المميل, 
تلك ال لاف الكثيرة من الرءوس البريئة التىكان يريد قطعها مارا! 

وحدث يوما أن وقف (بار بارو ) أحد أوائك الزعماء الفارين 
يخطب فشرح الحالة السيئة الى أصبحت عايها) فرنسا ثم اندقع 
فى حماسته وقال « إنه إذا م تظهر جان دارك جديدة واذ ذالم ترسل 
السماء نجدة سماوية واذا لمتحدث معجزة خارقة فعلى فرنسا السلام؟ « 

فوقعت هذه الكمات فى نفس تلك الفتاة الطاهرة موقع 
السهم وشعرت أنها مقصودة بهذا النداء وأن العناية ساقت الهي) 
ذلك الحخطيب لينيهها الى الواجب الذى خلقت له . وكانت بعد 


٠. قصايا التارع للاأستاذ عنان‎ )١( 


عم شارلوت كورداى 


ذلك تقضى كل وقتها فى التأمل والتفكير وتديير ما يلزم للقيام بذلك 
العمل اللخطير الذى ندبت له . وأخيرا قرّ قرارها فأحمعث أممها 
واعتزمت الرحيل ٠.‏ 

وفى عصر يوم الثلاثاء و يوليه سنة #«و907 استقلت شارلوت 
كورداى عررية البريد الى باريس فااتحت ناحية فيها ولم تشسترك 
مع المسافرين فى أحاديثهم لأنهم كانوا ينظمون قلائد المدح لجبليين . 
وسارت بها العربة ليله الأربعاء وطول يوم الأر بعاء وفى ضصى يوم 
انلميس دخلت بها مدينة باردس الواسعة المزدحمة فتزلت الفتاة الى 
خان هناك حيث استأحرت غررفة وألقت بنفسها فى فراشها فنامت 
بقية اليوم واسترسلت فى نومها طول الليل ثم استيقظت فى صباح 
الممة فزارت قاعة.المؤتمر ورأت فيها حزب الحب ل كيف يكون 
ولكنا لم تروجه مارا لأأنه كان فىداره مس يضا لايقوى على لخروج ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة من صباح السبت تحرجت من خانها 
فابتاعت نصلا طويلا ثم استاحرت عررية وأمرت سائقها أن 
يذهب بها الى شارع مدرسة الطب ثمرة 4غ حيث كان يقمغ بمها 
الذى أقبلت تسعى اليه من غرب فرئسا إلى شرقها . ولكن مارا 
لم يكن يقايل أحدا فارتدذت الفتاة على أعقابها وأرسلت اليه من 
خانها الرقعة الاتية : 


شارلوت كورداى شف 


” لقد جئت من كاين مقرّ العصيان وأرغب فى رؤيتك فورا 
لأمكك من القيام بخدمة عظيمة لفرفسا “ . 

ولبثت تنتظر الردّ ولكن ذهب انتطارها سدى فاعتزمت أن 
تذهب بنفسها اليه مرة أتخرى . 

أما مارا فكان مس يضا حقا . وكان غموما يعانى أقدى الآلام . 
فأى مض ترى ذلك الذىيقعد بهذا المارد المتوحش وأى عاهة 
تلك التى تناسبي روحه الخبارة؟ انه كان شكو أكلة حادة ىجلده 
لعلها هى التى كانت تبج أعصابه وتثير احساسه وتكسبه تلك 
الضراوة التى امتازت مها قسوته وشتته . ويعزى اليه أن أعداء له 
كانوا يطاردونه و يطلبون دمه ففرّ منهم والعّس الخلاص لنفسه 
بالاختفاء عن أبصارهم فاحتمى فى مجرى من مجارى القاذورات 
فتأكل فيه جلده . وخرج منه بعد ذلك وهو يقول لا مساس ! 
وظل بقية عمره يقضى أ كثر وقته فى حوض مملوء بالماء ليخفف 
بعض آلامه وكانت له ءلىصفحة الماء لوحة مناتلحشب قد جعل 
غيها ورقا يلوث أدعه بأفكاره وخواطره ٠.‏ ويخط فوقه أسماء من 
وك ا يتك اع سكن ارين . 

وخرجت شارلوت من خائها تقصد داره من جديد . وكان 
ذلك فى الساعة السابعة من مساء ١‏ يوليه أعنى فى ليلة عيد 


عقف شارلوت كورداى 


الحرية الذى تضطرب له باريس وتموج والذى وقف فى مثله 
مارا منذ أريع سنوات أمام الباستيل يصيح بحاميته أن تنزل اليسه 
وتسالمه سللاحها ٠‏ 

قرع الباب ومع مارا وهو فى حوضه صوتا رقيقا يعارض 
صوت سهور: افرار ( وهى المرأة التى كانت تعاشره ) إذ يقول 
الصوت : ” لا بدّ لى أن أراه ! “ فتقول سهون محتدة : *” ولكنه 
لايرى أحدا ! “ وعرف الرجل أن الزائر لا بد أن يكون تلك 
الفتاة التى تريد أن تقدم لفرنسا خدمة عظيمة . فأذن لما فدخلت 
ودار ,بينهما الحديث التالى : 

إن من كاين وأريد التحدث اليك ؟ 

اجلسى يا بنيتى . ماذا يفعل اللمونة ى كاين ؟ ومن هم 
التؤاب الذين هناك ؟ 

يار بارو ... بيتيون ... 

سوف لاتق رءوسهوم فوق أكافهم بمد هو يوما ! ... 
يتيوك ... ولوفية غ©1,00 ... ؟ ومن أيضا 0 

غير أن الفتاة كانت قد انتهزت هذه الفرصة التى أ كب صاحيبنا 
فيها على لو<ته يكتب أمعاء فرائسه فاستلت نصلها من تحت ثيابهظا 
وأغمدته فى صدره العارى بكل قوَتها فصاح الطاغية : 


شارلوت كورداى لقف 

7 إلى" يا عن يزنى ! ... إلى" ! 6 . 

ولكن لم تكن تجدى النجدة بعد تلك الطعنة النجلاء ٠‏ فان 
رأسه الدميي المتهالك مال الى الوراء وأسلم السفاح روحه الآ ثمة غير 
مأسوف عليه ٠‏ 

وملأت سهون الدنيا .صراخها وغ صالمكان بالوافدين وحاول 
بعضهم أن يصل الىشارلوت ولكنها قلبت بعض الأثاث الذى بالغرفة 
وتحصنت خلفه حتى أقبل البوليس فأسلمت نسما اليه يكل هدو . 

. ولم تكن تنك الفتاة قط فى مصيرها فكانت مثال الثبات 

فى قاعة انحا كة جاكانت مثال الشجاعة على نطع الحلاد . ولقد 
تقدّم أحد زبانية المقصلة يقيد رجليها فامتنعت بإباء ظنا منها أن 
فى هذا العمل إهانة لما فلما أفهمت أن تلك احدى ( تقاليد ) 
الخيلوتين اعتذرت فى رقة وخفر . ولما امتدت بد الخلاد ليتزع 
المنديل الذى كان حول جيدها علت وجهها ونحرها حمرة امل 
وكانت لا تزال صفحة خدها مشرقة بهذا اللون الوردى عند ما رفع 
الخلاد رأسها المقطوع حسب عادته ليريه للناس ! 

ويقول بعض الخحاضرين أن النل قد صفعه . ولكن الراوى 


يقول أيضا أنه عوقب على ذلك بالسجن ! 


فق قضايا التاريح الكبرى للا ستاذ عنات وتارخ الثورة لك رليل ٠.‏ 


الحنة الأ العام ورو سويد وبم 


الحنة الأمن العام ور و مسبير 


كان فرار دعور بيه الى الأعداء سبيا فى تكبة الليرنديين . 
«وكانت تكبة الليرنديين هذه سيبا فى قتل مارا وفى تفرد الحبليين 
بلحم واختبال شئون الادارة وانسشار الفتنة فى أنحاء البلاد . 

وتغيرت خطة الدول المتحالفة بعد ما بدا ل من انقسام فرنسا 
وقيام بعض جهاته) على بعض فبعد أن كانت 'ييتهم مقاومة الثورة 
ومحعاربة القائمين ل بها انمهت أنظارهم الى تقسم فرنساأ وتوزيع 
أسلابها بين أنفسهم ٠‏ فاسستولى الانجليز والساو يون على كونده 
.وفالنسين وامستعاد البروسيون ما أخذه منهم كاستين وانتصرت 
جيوش أسيانيا على الفرفسيين فى جيال البرادس . وزادت انجلترا 
هذا الطين يله" بأن أعلنت الحصر الببحرى على جميع الموانى الفرفسية . 

فلم ير الحبليون ازاء هذه الرزايا إلا أن يعلنوا مرتل# جديد أن 
الوطن فى خطر وأن لا سبيل تلخلاصه إلا تركيز الساطة فى بد هيئة 
صغيرة تحْوّل سلطة واسعة مطلقة لدفع هذا الخطر عن البلاد ٠‏ 
.وكان أعضاء إنة الأمن العام يعاد التخابهم بعينهم كل شهر منذ 


زنك 


6 إشاراوت كورداى 


شارلوت صكورداى 


لشف لحنة الأمن العام ورو سوير 


تألقت تلك اطيئة فى شه رأ بريل . فلما جاء دور تجديدها للرة الثالثة. 
فى يونيه سنة 797( استبدل ببعض أعضاءئه) غيرهم ٠.‏ وتولت 
المميئة الحديدة حك فرنسا لغاية يوليه سنة غ8١0‏ ويعرف عهده 
فى تارجم فرنسا باسم ”عهد الارهاب » . لأن اللجنة لم لتعفف 
فى سبيل الوصول الى غاية من غاياتها) عن سلوك أشد السبل 
قسوة وأ كثردا وحشية واستكثرت من القوانين الاستئثتائية 
الى تمكنها من ارهاب أعداء المهورية والتتككل بهم وجعلهم 
عبرة لغيرهم حتى لا تزيغ بعد ذلك نفس أو يحيد عن الوفاء 
انحم_ورية قلب ٠‏ 

وتألفت هذه المجنة من صحكوتون أحد أصدقاء رو همير 
وسان جوست أوف أصفيائه وستة آتحرو نكان سابعهم رو سبير 
فسهة. وعلى الرغم من أن رو سييره_ذا فى تلك الفترة ( يوليه 
سنة “3و7 ) لم يكن قد بق له غير سنة واحدة ياها فى هذا العالم . 
فانه كان لا يزال بين زعماء الثورة الكثيرين فردا من الأفراد العاديين 
لم يرتفع بعد الى تلك المنزلة الفذة التى بلغها قبل مقتله ببضعة 
شهور والتى خسف ازاء سطوعها منازل غيره هن زعماء الثورة 
الجمعين 1 . 


لحنة الأمن العام ور و شميير رضن 


والسبب ف بلوغ رو سيير هذه المنزلة راجع الى أنه بدأ حياتة 
زعها من زعماء المتطرفين فى الجمعية الوطنية الأولى أيام كانت نضم 
المعية بين أعضائها زعماء الأحزاب المختلفة من ملكين رجعيين ٠‏ 
ودستوربين معتدلين . و يساقبة متطرفين . فلما أتحلت الجمعية 
الوطنية وجاءت الجمعية التشريعية ضعف فيها حزب الملكيين وعظم 
بها شأن الحزيين الآخرين . ثم لم) انحلت المعية القشريعية وجاء 
المؤتمر الوطنى ضعف حزب المعتدلين . وازداد حزيب اليعاقبة قوّة 
على قوت . ثم تطؤرت الأمور وأسفرت عملية التصفية مرة أتخرى 
عن اندثار الكيرندبيين ”م اندثر غيرهم وأصبح الم لجنة الآمن العام 
فاذا رو دسبير عضو فيها يا كان عضوا ف كثير من سبقها من 
الهيئات والى هذه الحقيقة يرجع السرفى تفرد هذا الزعم بتلك 
المنزلة التى تحدثنا عنها) فيا سلف إذ بينهاكانت الأحزاب الأحرى 
يتقلص نفوذها شيئا فشيئا وتختفى وراء الأفق رويدا رويداكان 
حزب اليعاقبة الذى ينتمى اليه رو سيير يزداد رسوحا وقوة وستد 
ساعده صصسلابة وفتوة ٠‏ و بدتماكان زعماء الأحزاب الأخرى بتألق 
نجهم فى معاء السياسة ساعة ثم يغرب كان نجم ذا الزعم ثابتا 


84 لحنة الأمن العام ور و نسيير 


راتخا لا تزيده الموادث إلا بريقا وقوّة وثبوتا ٠.‏ وعلى هذا الأساس 
المكن أن تقام فى سنة واحدة تلك الشمهرة الشاهقة التى لا تزال المه 
اليوم فى فم الناس والتاريخ . 


أعمال لنة الأمن العام 5 


أعمال بهنة الأمن العام 

امتازت لحنة الأمن العام منذ تولما تلك السلطة المطاقة 
بالبساطة التامة فى تصرفاتها والبعد عن أى تعقيد . فاذا عرض 
لما مثلا هن تشتبه فى أمره . فاقامة الدعوى عليه فى نظرها تعقيد 
وسماع الشهود فى شأنه تعةيد ومحااكته واصدار حم له أوعليه 
يحيثيات طويلة تعقيد فوق تعقيد . أما خطتها البسيطة التّى كاننته 
تجرى عليها فى مثل هذه الظروف فهى أن توجه تهمة ( الاشتباه ) 
الى المتهم ثم تحكم عليه بناء على ذلك بالاعدام . فتقطع رأسه 
الحيلوتين وتفرغ المجنة من أعسه لتنصرف الى ما بين _ديها من 
الأعهال . أر لم نتحجاوب الدعوة فى أنحاء البلاد : إبب الوطن 
فى خطر ! ؟ 

وكان أقل ما اتجهت اليه همة المنة ان شرعت فى تدبرالمال 
اللازم لما فى تنفيذ مشروعءاتها ومطاردة أعدائها . فلات نزائتها 
بتقرير ضريبة الزاءية على الأغنياء ٠.‏ فكان كل من تراوحت ثروته 


غرف أعمال بآ لحنة الآ من العام 


بين ألف فرنك 01 فرنك يدفع عنها لخخزانة العامة . 
أما ها يزيد ء رت العشرة آلاف فرنك نك فكانت تأخذه المنة 0 
لمدة عام . 


ثم انصرفت الى التجنيد فاتيعت فيه أيضا نفس البساطة . 
وقررت 'حبئة الأمة الفرفسية بأسرها تعبفة عامة ” فأءا الشيان 
فيدذهبون الى ميداز[ . القعال . وأما الأزواج فيبقون فى المصانع 
لاعداد الذخيرة وصتم السسلاح ٠‏ وأما الزوجات فيفرغن للخيام 
ونصبها والمرحى وتطبيهم وتبيغقة الطعام واللباس وأما الصبية 
فيش تغلون بحو يل االحرق والمزق الى أريطة لتضميد الحروح . 
وأما الشبو فيستقرون فى الأسوا اق لانهاض الهمم وتغذية النفوس 
بالغيرة والخماسة » : 


تلك كانت عدة اللجنة لدفع الخطر الخار جح . أما ما أعدته لدقع 
ما كان يتهدّدها من اللحطر الداخلى فكان قانون الاتهام الذى شرحت 
لك ساطته فى مستهل الفصل ولقد رأت الجنة أن تآمن جانب 
الغلاء واجاعات لخدّدت أسعار الحاجيات . ثم قررت اعتبار كل 
تحر يتخل عن عمله ( مشبوها ) ينطبق عليه ( قانون الاتهام ) .م 
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أعمال لخنة الأمن العام لقف 


أنها جعلت عقوو بة من حزن بضاعته الاعدام . وهكذا أراحت 
هذه النجنة نفسها من حيث تعب الفلاسفة والمشرعون ! ! 

ولعلك لا تسجب اذا عرفت بعد ذلك أن هذه اللقطط 
الحكيمة قد أثمرت ثمرا طيبا اذ لم ينقض شهر يوليه حتى كان ثوار 
الثمال قد خضعوا ليش الجنة الداخل وتبع أهل الثهال عصاة 
المغرب سكان بوردو فائهسم أخلدوا كذلك الى السكنة والهدوء 
ثم دخل فى طاعة المجنة أهل هر سيليا ٠‏ أما ليون فانه) استعصت 
قليلا فدام حصارها من أغسطس لأكتو بروانتقمت المسة منها 
على قيامها فى وجهها واقلاق بالا كل هذه المدّة الطويلة بأت 
سلطت عليها المدافع ودمتها تدميرا ٠.‏ وأقاهمت على أنقاضها نصبا 
نقشت عليه آية من آيات حكتها اليالغة وهى : 

” ليون حاربت الهرية» فحيت من الوجود بالكلية “ . 

و بلغ من عناية الجنة بأمى هذه المديئة ان انتدبت عضوا من 
أعضائها ليذهب اليها و يشرف بنفسه على هدم البلد وققل أهلها 
فكان يخصد رؤوسهم حصدا و يلق بأجسامهم فى نهرالرون قائلا : 
” دعوا ابلشث تسبح حتى تبلغ طولون لتنذر أهلها بما سينالون “1 

وفى الحق أن تولون كانت آخحرمدينة من المدن البِى بقيت. 
خارجة على الثورة فى جنوب فرنسا وما كانت لترجع الى حظيرتها 


غرف أعمال الحنة اذ بن اام . 


صرة أتحرى بعد معاونة الاتجليز لها إولا أن رمتها الحكومة بضابط 
مدفعى كورسيكى صغير نابغة أحكم حصاردا فسلدت له صاغرة 
و م تغن عنها معاونة الانجايز ثيثا ٠‏ وكانث اسم ذلك الضابط الصغير 
نايليوث بونابريت ! 

وبقيت لا فنده وحدها فى كل فرنسا بعد تولون تمل لواء 
العصيان على الثورة وتأنى أن ضع المكوءة باريس فلم تراللجنة 
واس اد أن لاسا ف دوه راقد مايا مت لا نجد 
وسيلة أتحرى تأمن بها جانبهم ٠‏ 

أما فى دفع اللخطر الخارجى فان النجنة لم تكن أقل توفيتها . 
والفضل فى تسيير الحرب على الخلفاء بهذا النسجام الياهس الذى أحرزه 
العرفسيون انما يرجع الى (كارنو ) أحد أعضاء لحنة الأمن العام . 
وكانت الحيوش الفرنسية قبلمه على ما وصفناها عند ما أطات عليهم 
جيوش العساو سس سنة موباو فلما وكل أمرها اليه أخذ 
فى تنظيمهم وتدريب ضباطهسم وتخير قؤادهم وكانت أقل هفوة 
تبدر من أحد الضباط تكنى ( للاشتباه ) فى أمه حيث لا جزاء 
أقل من الاعدام . فسار ( جوردان) أحد القواد الأحداث الى 


الفقساو يبن ففرق تملهلم فى (سمعسى غ1١‏ ) وانينى لك > كتو بر 
سنة 19/47 ) ودخل (لشيجرو ) أحد زملائه حصون أدُرس عنوة 


أعمال لخنة الأأمن العام 1003 


4 أعمال المحنة الأمن العام 


فى بوليه سنة موبا؟ وتم استيلاؤه على هولندة فى دسمير من نفس 
الستة ٠.‏ ولم تقض عام ١‏ حتّى كانت فرفسا صاحية أأسيادة 
فى البلجيك وهولندا ونيس وساقوا وشاطع الرين الغربى وحى 
الحدود التى كان يحل بها لويس الرابع عشر ولا تستطيع تحقيقها . 

وكانت بروسيا قد انسحبيت جبوثها الى بولندة (سنة مو/ا١)‏ 
:فاصطلحت بمقتضى معاهدة ( بال ) +1ن::! مع فرفسا فى أبريل 
سنة ١/80‏ وكذلك فعلت اسبانيا فلم ببق من التحالف الدولى غير 
انجلترا والفسا . 


عهد الارهاب و 


عهد الارهاب 

عرفت ف الفصل السابق نفور الحنة الأمن العام من التعقيد 
فى تصرفاتها وعرفت أنها شرعت قانونا خاصا لتسهيل أعمالما بأسم 
”قانون الاتهام“ كان يعاقب على مد الاشتباه والشك . وكان. 
لايد لمثل هذا القانون من محكة دسيطة على شاكلته لتقوم بتطبيقه 
فألق هذا العبء على عاتق ”المحكة الثورية“ فقامت به خير قيام . 
وكان نظام العمل فيها أن يقدّم اليها المشتبه فى أعسه فتتيادل معه 
كامة أ وكامتين توجه فبهما التهمة اليه فيتكرها عادة وقلما كانت 
السمع عنه دقاعا ثم م عليه بالاعدام ! وعند ذلك بيأتى دور 
” الميلوتين » . 

تلك كانت أدوات الإرهاب التى بدأت عملها المشكوم منذ 
وليت الحنة الأمن العام حكم فرفسا . 

وكانت الملكة لاتزال مع ولديها فى سجن التاميل ٠‏ على أمتف 
هذه النعمة ل “دم عليها طويلا ٠.‏ فصدر قرار اللمنة فى بوليه ”باه 


جم؟ عهد الارهاب 


عهد الارهاب يضق 


يفصل ولد كابيه عن أمه“ . وحاولت الملكة عبثا أن “دفم رجال 
البلدية عن سرير ولدها النائم وهى تصييح : ”أقتلونى ألا“ ولكن 
,د القوة انتزعته منها غصبا ودفعت به الى إسكاف اسمعه ( سهون ) 
كان فىخدمة (التامبل) فى ذلك الوقت ليشب بين بديه على مبادئٌ 
اأثورة ٠‏ وى وسعك أن تقدّر مبلغ الاتقلاب الذى وقع لمذا الصى 
المسكين اذا عرفت أن سهون هذا الذى كان برعاه نقل من خدمته 
إلى عمل آنح فظل الغلام طركحا فى حجرته ستة شهور لم يتخير فهها 
قيصه وهو الذى رضيت أمه بعد اللحهد فى أيام اقبالها أن نتبع 
طرق الاقتصاد فى نفقاتها تففضت حاشية أخته الصغيرة الى ١٠م‏ 
حادما شق الأنفس 3 

ثم نقات الملكة بعد ذلك الى سحن (الكونسير بحرى) تمهيدا 
نحا كتها وحسبك أنتعلم كذلك أنه لم دسم لتلك التعسة فى مسكمما 
الحديد بغير ثوبين باليين متزقين : أحدهما أسود » والآخر أ بيض 
لتعرف الى أية هوّة نزات مارى أنتوانت التى كار نساء فرفسا 
ا متبرجات يحسد نكلابها على مالتخلعه عليها من!-للى والثياب الفاخرة ! 

وكان خلِقا بمن أديرت عنه الدنيا هذا الإدبار أن بثير الرحمة 
فى نفوس من حوله ٠.‏ ولكن هذه التعسة لم تسكن تصيب من 
حوطا إلا الزراية والامتهان ووجدت الصحافة الباردسية فى شخصيتها 


4 


عهد أالار. 


هاب 


عهد الارهاب احرف 


معى خصبا دمحما تستمة منه الوسيلة للذيوع والرواج ه) تفتن 
:فيه كل .يوم من ضروب التشهير بها والقذف فى حقها . 

وكان زعماء الثورة كذلك لا يبرحون بندّدون بها فى خطاباتهم 
. وبثيرون الرأى العام عليها ويدعون الى المطالبة يها ككتها حتى قرّر 
المؤتمر أخيرا إحالنها الى ممكة ثورية خاصة لتثيل تلك المهزلة 
القضائية التى اعتادوا تمثيلها مع كل من اعتزموا اختطاف روحه 
والخلاص من وجوده ٠‏ 

وفى الساعة الثامنة من صباح ٠‏ أكتوبر سنة مويو بدأت 
هذه انحا كئة ودامت طول اليوم ويدأ الدفاع مرافعته فى متتصف 
ليلة ١5‏ أ كتو بر . وف الساعة اللحامسة من صباح ذلك اليوم بعد 
جلسة دامت عشرين ساعة متوالية . صدر حم المدكة بادانة 
الملكة انهاه 

هذ يد بي 

وسيقت بعد ذلك الى ساحة الاعدام بعد أن شت وثاقها وحن 
.شعرها حسها حرت به العادة مع من يحم عليها بالاعدام . وكانت 
الجموع الخحافلة الصاخبة نتلقاها على طول الطريق هاتفة ” لتتحى 

المهورية !» و”ليسقط الظلم» . 


(1) قضايا التارح الكيرى (للاستاذ عنان) - 


حكن 


عهد الارهاب اغب 


وفى ظهر ذلك اليوم كانت جثة الملكة ملقاة فى العراء حيث 
بقيت نحو أسبوعين لا تجد من يعنى باحتفار حفرة لهأ فى أرض 
فرنسا التى عاشت على ظهرها غرببة وأبى ااثوار بعد موتها إلا أن 
تظل غرببة عن بطنها كذلك ! . 

وهكذا انتبت تلك اللياة المزدحمة بالكير ياء والطيش» اللافلة 
بافمحن والالام ! والى هذه الخاتعة المرة الذابلة انتبت تلك البداية 
الحلوة الناضرة ! . 

كع ند اا 

وكانت التهمة الى وجهت لللكة وحم عليها بالاعدام من 
أجلها هى تهمة (التآعس ) . وكان يدخل فى معنى ( التآص ) عند 
الثائرين أن بنتسب الافسان الى الأسرة المالكة . فكانت إليزابت 
( متاعسة ) لأمها أخت الملك . وسيقت لذلك الى آلة الاعدام . 
وكان دوق أورليان تفسه ‏ المواطن مساواة ‏ الذى نات 
الثورة فى مجره ودرجت فى حديقة قصره (متآس! ) كذلك وكان 
جحزاره على هذا التآمس الاعدام . 

ثم اسع معنى ( التآعى ) فأصبح يتناول فوق أعضاء الأ.سرة 
المالكة كل مم كانت له صلة بالأسرة المالكة ٠.‏ فاعتبر 
(مالبشرب) (متاعس١)‏ وأعدم» واعتيد (بابى) أيضا (متآعس!) وأعدم + 


ع عهد الارهاب 


وغلا الثؤار فى تعقب هذه الصلة حتى بلغوا مدام دى بارى خليلة 
لويس الخامس عشر فقالوا عنها أنبا ( متامة ) كذلك وقدموها 

ثم توسعوا فى تأو يل (التآمس) هسرة أتحرى فدخل فى دائرته فوق 
من كانوا يتصلون بالأسرة المالكة كل من لم يكن يظهر بغخضه 
للاسرة المالكة ومن هذا الباب دخل الخيرنديون أفواجا بين _دى 
(سامسون) جلاد باريس؟ دخل غيرهم . وفى الحق أن هذا الباب 
كان فيه متسع لمجميع . ولم تعد بقضاة المحكة الثورية بعد من 
حاجة الى الاسترسال فى التأو يل والتعليل ' 

وكثر الاقبال على اليلوتين فأنشا (سامسون) فروعا له فى جميع 
ميادين بار يس الشهيرة بل أن مندو بيه انبثوا فى الأقاليم مع مندوبى 
الحنة الأمن العام . 


فى طريقهم الى الحلوتين 1ج 


:-" هه 2 
لطا /ياصر 
فى طريقهم الى الحلوتيسب. 


عادت الثورة كاطررّة تا كل بنها ! ودارت عبلة الدهى الغادر 
بزعمائها ومفكباء برقادها وقوّادهاء فهوت بأ ميسع من حالق ٠.‏ 
وألقتهم تحت أقدام الميلوتين ! . 
أما الباقون فانهم قضوا ليلتهم بين الغناء والرق صكأنهسم فى عرس 
وكان الناس على طول الطريق شيعونهم بقول ”فلتحى الجمهور يه ! “ 
فكان يرد الأبطال هتافهم من العربة صانحين ”فلتحى الممهور ية» 
وما يؤثر عنهم أنهم تقدّموا الى ساحة الاعدام وهم ينشدون لسيد 
المرسيز المثنيوو !1 + 

وأما *المواطن مساواة“* ‏ دوق أورليان الشبير | فقد كانت 


غ8 فى طر يقهم الى ا حلوتين 


فى طريقهم الى اكلوتين ع 


المقصلة فى أزهى ملاسه وآخذها بالأبصار . وسارت به العربة 
أمام قصره (الباليه روايال) - فاذا مكتوب على حائطها بألوان العلم 
الفرشبى هذه الكلمات «المهو رية واحدة ل هتمزأ حرية . 
مساواة . إخاء ‏ ملك الأمة !©. 

فامعت عيناه بومضة مم._ نارء ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
هدوته . و بلغت العرية ساحة الاعدام» فصعد إلى سامسون يقدم 
ثابتة وتقدم اليه الرجل خاع نعليه . فقال : ”لا بأس منهما . 
سيكون خلعهما أهون بعد الفراغ ! فهيا هيا ! “. 

ثم جاء دور ”مدام رولان؟ زعيمة الهيرنديين وزوج النائب 
رولان ٠.‏ وركب معها فىيطر يقها الأخير رجلاحعه (لامارش) وكانت 
ترهقه مم .1 الكا بة قترة فاشتغلت تلك السيدة الكرمة بتسليته 
والتفرريج عن نفسه ولما بلغا جانب المقصلة جلس الزميلان ٠‏ 
وطلبت هدام رولان ورقا وقلما لتدوّن ”االحواطر الغربية التىكانت 
تجيش فى صدرها “ فلم سمح لما حتى بذلك واطلعت فرأت تمثال 
“الحرية“ قائما ازاءها فقالت كمتها المشبورة ”*إيه أيتها الحرية ! 
من ابخرائم ترتكب باسمك اليم !> . 


٠ تار الثورة الفرنسية لكارليل‎ )١( 


1 فى طريقهم الى احلوتين 


ثم جاء دور لامارش فتقدّمت عليه لير ى كيف أرت2 الموته 
سهل فيطمئن قلبه ولكن سامسون أبى عليها ذلك بدعوى أنه 
حالف للنظام فأصرت قائلة : 

”إن لن ترفضوا آخر ملتمس لتقدّم به اليم سيدة !“ . 

فأذعن لها الخبار ! 

وكان أعن الضحايا من بعد مدام رولان ذلك الشيخ الوقور 
رئيس المعية الوطنية الأولى وأتّل محافظ لمدينة بأريس . أعنى به 
” بابى » المسحكين الذى أرهق شيخوخته بالتفانى فى خدمة 
الشعب وتوفير سعادته ٠.‏ سيق ف اليوم العاشر من مهبر نوفير الى 
الاعدام تحت رذاذ من الصقيع ووابل من السباب والأوحال 
البتى كان يرميه بها الغوغاء . ولم) وققت به العرية فى ساحة 
( الشان دى مارس ) أبى الشعب إلا أن تنصب له الحيلوتين 
على حسكومة القاذورات الت فى جانب النهر فسارت العربة به 
البأ ٠‏ وهناك وقف الشسيخ المسكين _ ساعات طويلة 
فى الزمهرير حتى أتم الملادون عملهم . ثم صعد الى المقصلة 
وهو ينتفض فلاحظ أحدهم عليه ذلك فأجابه الشيخ فى رزانة 
وحم (قتم«ظ عل عمو ! نور»را. «ن1ة) - إنهبا هزة الرد 


يا صاحبى ! 


ف طر يقهم الى اذلوتين لاغ 


وأعقب بابى بيتيون و بارناف ٠‏ وجاء بعد هذين كاستين 
و بقية القواد الذين لم يوفقوا فى مقاومة الأعداء فسار الى المقصللة 
هوشار الشجاع و بوهارنيه النبيل ( زوج جوزفين الى تزقجها 
ابليون فها بعد) ووسترما. البطل . وان منهم بحبيعا إلاكان 
واردها ! 


. ) المعيات الوطنية ( للا ستاذ عبد الرحن الرافعى‎ )١( 


4 روح التبديل 


لوسر 


روح التبديل 


و بلغت الثورة على القديم أقصاها ٠.‏ ووصلت بالناس نزعة 
التغيير الى منتهاها . فألنغى التقويم المعروف واعتير بوم 77 سبنتمبر 
سنة ١79+‏ وهو اليوم الذى بدأت فيه المهورية فاتحة عهد جديد 
وتاريحا تؤقت به السنين والشهور م فعل المسامون بوم الهجرة ٠‏ 
ثم قسمت السنة الى اثنى عشر شهرا متساوية كل شهبر منها ثلاثة 
( أعاشير) بعد أن كان نحو أربعة ( أسابيع ) وجعل اليوم الأخير 
من كل (أعدشور) يوم عطلة ؟! جعلت اللمسة الأيام التى تب 
فى حر كل عام أيام عطلة عامة واستتبع هذا النظام ضياع معالم 
الأسبوع القديم بآحاده المقدّسة ومواسمه الموروثة . فقام (جوبل) 
رئيس أساقفة باريس ودءا الناس الى نيذ الديانة المسيحية ولم يزد 
فى ذلك على المطالبة بالاعتراف بأعس كان واقعا من قبل ٠.‏ فقد 
شغل الناس منذ زمان عن الككائس والعبادة والتفكير فها بعد 
الموت بما كان يتهددهم من الأخطار التى لم يكن بد من أن 
تؤدى بهم الى الموت . وللاحت لم بعض الفوا'د العملية فى شد. 


روح التبديل 36> 


الديانة وهدم الككانس فنبذوها واستولوا على ما فى الككانس من 
أوانى الذهب والفضة ونزعوا منها أحراسها بعد أن قدر الخبراء 
منهم أنها تكفى لصنع .ره مدقع . 

وسرت فى القوم هذه الروح فقادهم ذلك الى وضع نظام 
جديد لمقاييس الطول والوزن والككل فبنيت كله) على الأساس 
العشرى الذى انتشر استعاله بعد ذلك فى أنحاء المعمورة . 


6-0 التنازع على الزعامة 


كان زعماء الارهاب ثلاثة : دالتورد_ ٠+‏ ورو سير . 
ومارا ٠.‏ وكان لكل واحد من هؤلاء شيعته وأنصاره ٠‏ وقد اتفقوا 
بجميعا وعقدوا الخناصر على تخليص الوطن مما كان يهدده من 
الأخطار . 

فلما زال الخطر باماد الفتنة فى الداخل وانتصار الميوش 
الفرنسية فى اللخارج ورسخت بذلك أقدام المهورية رأى دانتون. 
أنه لم تعد مت حاجة الى المضى فى « الارهاب » . وان ذلك 
يكون من (النجنة) تحروجا على حدود الواجب الذى ألشائنت. 
للقيام به ٠‏ 

وكان رو سيير عضوا فى ( اللجنة) الى يتهمها دانتون بالغلو 
والاسراف و يطعن فيا لتخذه من التحفظات التى يراها هو وأمثالهم 
لازمة لصيانة ادهو رية والاطمئنان على سلامتها فوقع اللحلاف. 
بينبما على ذلك . 


التنازع على الزعامة ام 


أما حزيب مارا فانه 0 موت زعيمه أصبح فى بد شومت 
لع سوط" )) وهيير (وسمدان11 ) وأمثالما من الفوضو بين 
الذين قضوا على المسيحية ونشروا مبادئّ الكفر وهدموا كل نظام 
قديم وكانوا سببا فى تلك الفوضى التى عمت فرفسا فى عهد 
الارهاب . 

وكان شومت نسير ( كومون بارس ) على حسب هواه هو 
:ووكله هيب رم كان رو سبير صاحب الكامة النافذة فى (إلحنة 
الأمن العام ) . أما دانتون. فانه كان قد اعتزل الخدمة العامة 
.منذ زمان ٠‏ 

وكان رو سير متشيعا بتعالم روسو الدينية وكان يحفظ جيدا 
قول قولتير : ” اذا لم يكن الله موجودا فان الضرورة تقضى 
باحاده ! ©“ ولذلك كان شديد الحنق على هيبر وأعوانه (الملحدين) ٠‏ 
وكذلك كان شديد الأيمان بفضل ( الارهاب) فى دفع الأخطار 
التى كادت تقتلى الثورة فلم ترقه دعوة دانتون الى إلقاء السلاح 
واستبداله بأغصان الغار والزيتون . وعلى ذلك فكر فى التخلص 
من الحزبين ليحكم فرفسا) بنفسه على طريقته المثلى ويقيا شر 
ما بريده لمى) (أصدقاؤها الجهلاء ) ! 


يك التنازع على الزعامة 


وكانب المؤتمر قد قرر( ٠١‏ نوشبر سنة 10797 ) تحت تأثير 
كومون بارس وزعماله الاحتفال باعلان الدين اللديد الذى 
ابتدعه هيبير باسم ”عبادة العقل» فى كنيسة ** نتردام دى يارى » 

غىء فى ذلك اليوم بامرأة « عاهرة مشهورة » استوت عل. 
عرش عال فى صدر الكزيسة لتكون رمن المعبود االحديد و باس 
الناس بحضورها ماسم عيدهم ٠‏ فكان لعملهم هذا من الوقع 
الس فى نفوس اللميع ما مكن رو نسيير من مها +تهم فى إحدى 
خطاباته واتهامهم بأنهم لا بد أن يكونوا لأعداء الوطن عمالا 
وصسنائع تعملورد # عل هدم ابلمهورية يسم التغفاى فى سييلها 

ويتقدمون باسم الفلسفة ليثيروا نار الحرب الأهلية فى البلاد . 

وكانت هذه التهمة كافية لا رسام الى الكيلوتين فسيقوا البها جميعا. 
بعد ذلك بقايل ٠‏ 

ول يكد يفرغ منهسم روسيير حتى حول وجهه كو دانتون. 
وحزبه لينفذ فهم بقية قضائه . 

وكان (كانى ديمولان) أشد أنصار دانتون ولسان حال حزيه. 
لا يزال بعرض فى مقالاته بالدكاتورية والاستبداد الثورى ويدعو 
الل التسامح والعفو والسلام ٠.‏ فا كآأن هن رو شسيير إلا أن رد. 
عر نين الات عنظية من خطيه الشييرة قال قبلاغ 


”ويح هؤلاء الناس من معتدلين ومتطرفين ! أنهم يتقدمون 
يناعنك الورة عتلفة ويد لون عنمن :طرق متايه ! وكاب 
جميعا سيرون نحو غاية واحدة ٠.‏ وهل من غاية طم إلا هدم 
حَنَه اللكومة الوظية وكين عوامق الشراية مر اليلد + 
لقدكان أحد الحزبين بريد أن يدفعنا إلى حدّ التطرف وهذا هو 
اتازني الااسر يريد أن عمد نافدرك" 6 

وأحس دانتون بعد ذلك أن عليه أن يقابل رو لسيير ايتفاهم 
معه فزاره فى منزلهو حرى يين,.ها حدىث قال فيه دانتون: ” لاشك 
أنه يحب علينا أن نقضى عل الملكيين ولكن لا بد من أن نوجه 
ا ا 1 ٠‏ وأن لا نأحذ البرىء يذنب 
المسبئ ماني رو لسيير : ذا الذى بقول بأننا 
قتلنا بريكا وأحدا ؟ » . فالتفت 0 0 المشاشي لعاف 
معه وقال : ” ما رأيك فى هذا الكلام ؟ إن بريثا) واحدا 
ل يقتل 1 ؟9»". 

وكانت هذه الكامات فصل الخطاب بين الزعيمين ٠‏ 

وفى مساء اليوم الثلاثين من شور مارس سنة 9/94 أحيط 
عتل داشرة وهل عنه ال ممقسل .( اللكتميرج) ينث لق 
)١(‏ (أعصينا) مغل س1 


5176 التنازع على الزعامة 


أصدقاءه ديمولان ولا كروا و وسترمان وغيره نفاطبيهم قائلا : 
” لقد كنت أسعى نلخلاصم أيها الرفاق ولكن هاءنا أساق معكم 
الى حيث لا يعم الا الله ! » . 

وقدم بعد ذلك دانتون وأححابه الى محكة الثورة . فلما ساله 
الرئيس عن إسعمه وعمره ومحل سكنه قال : ” انى دانتون رجل 
الثورة ٠‏ فى االحامسة والثلاثين من عمرى ٠.‏ ولن يكون لى سكن 
عما قريب . غير أن اسمى سيظل خالدا فى يانتيون التاريم © . 

وكانت اجاباته واجابات رفاقه تثير خواطر اللماهير فتداركت 
امحكة الأ وأسكتلهم بحجة أنهم لايحترمون الميئة وقررت الى 
علييم دوث ماع أقوالهم فصاح دانتون : 

” اننا نذهب ضحية أطاع طغمة حقيرة ! ولكنهم لن جتتعوا 
طو يلا بقرة فوزهم الأثم ! أننى أبحر رو يسبير خلنى ! وانه للاحق بى 
بعد قليل ! “ . 

ولقد كاد تسرب الضعف الى قلب هذا البطل عند ما آقترب 
عمن المقصلة فانه صاح : ” آه ريا أحب الناس الى ريا زوجتى ! 


التنازع على الزعامة 257 


لن أراك هسة أحرى ! » ... ولكنه ما لبث أن تشدّد وقال مخاطبا 
نقسه : لا تضعف با دانتون ا وتقدم الى الخلاد وهو 
يقول : ” اذا أتهمت عملك فارفع للشعب رأسى عاليا فانه جدير 
ذلك 2.61 

وهكزا اجات معركة الزعماء عن صن عة حزبى مارا ودانتوث 


وآنتصار رو شسيي ٠.‏ 


مه ؟ رو لسسوير 


. 802 
/ حي 4١‏ 
رو لسمسيير 

وقضى ر بك أن .بتحقق ظن الافرئج فى شوم هذا الرقم )١(‏ 
هرة أخحرى فاذا هو يقع هنا رة) لروهمبير وعنوانا للتحس الذى 
لاقته بارس على يديه ' 

خلا له الحقق عد أن قذى على منافسيه ٠‏ وأصبحت فرلسا 
كلها تدين بطاعته وتذعن لإرادته فكان ( الكومون ) مواليا له يما 
كان ( المؤتمر ) لا يقوى على معارضته ٠‏ أما ( النحنة ) فكان هو 
سيدها ووك أحمسرها ٠.‏ 

وقد أخذ عل نفسه منذ البداية أن يطارد ديانة هيبير من عقول 
العاقة . وأن ينتوع للناس دينا جديدا لا هو نصرائية القسس القديمة 
ولا هو إكاد هيبير الحديث ولكنه دين أساسه الإيمان بوجود إله 
قادر على كل شىء 0-7 هو ” الذات العلية ون دروم ةا “> 
ودءا الناس الى عبادته وأقيمت لذلك حفلة فى اليوم السابع من 
شهر مابو سنة ١97/44‏ كانت فىاللقيقة مناورة ديذية يراد مها القضاء 


رو لسسيير امن 


على شعوذة هيبير و إزالة ما يمكن أن يكون قد علق بأذهان العامة 
من تحزعبلاته ٠‏ 

ولكن أسلحة الإرهاب لم تلبث فى يد هذا الطاغية أن زادت 
مضاء لا سما بعد أن أحس بروح الحقد والحسد تدب فى نفوس 
زملائه وتسم فى حركاتهم وأعماطهم روح التآعى به والتحزب عليه . 
وكان مما عزز يقينه فى نواياهم أن وقع اعتداء على حياته يوما ما 
فلما نجا منه اذه ذريعة للامعان فى القضاء على خصومه و مع 
أزمة السلطة كلها فى قبضة بده . 

فقسمت حكة الثورة الى عدّة دوائر حتى بتضاءف نشاطها 
وأصبح قانون العقو بأت الذى تطيقه مقتصرا على عقو بة واحدة 
هى عقو بة الاعدام . ولم تعد أدلة الادانة 'تاوز اقتناع المحلفين 
اقتناعا أدبا بثبوت التهمة وكان أعضاء المؤتمر لا يمكن تقديمهم 
للحا كة إلا بناء على قرار من ( المؤتمر ) تفسه فأصبحوا يما كون 
بناء على أعس ( المجنة ) ٠‏ 

على أن هذه الاحراءات فى ذاتها كانت باعثا قويا مع شتات 
المعارضة الى أهذت لتألف سرا على روسيير ونبهتها الى وجوب 
الاسراع فى العمل وانتهاز الفرصة لمدمه . وحدث بعد ذلك أن 
قامت محجوز من نساء باردس تدعو الناس الى عبادة رو نسيير نفسه 


5 


رو لسسيوير 


للف 
باعتبار أنه مسسييح جديد ٠.‏ لغشمل الناس على هذه ( القدسة ! ) 
حلة منكرة . و بلغ من استياء رو مسيير لقيام تلك العجوز ( بتبليغ 
رسالتها ) على كره من ( الإله ) الذى تشتغل لسابه مبلغا عظها 
جعله شسحب من الحياة العاقة زمانا . تقلا ممال الدس أمام 
خصوءه ووجدوا أن الفرصة التى كانوا ,ترقبونها قد سحت أخيرا 
فنشطوا للقضاء عليه وعبثا حاول سان -جوست أن يعدل برو سير 
عن رأيه فى الاعتزال والبعد عن المحتمعات . وظل الرجل عتقد 
أن مر شخصيته سوف رأقف ما يأفك أعداؤه اذا ما عاد بينهم . 
عل أنه كان واه فى هذا الزعم ٠.‏ فان خصوهه كانوا جميعا شرن 
غدره و يتوقعون التقامه . وهكزا هيات ظروف المعركة الماعمة 
البتى دخلها كل فريق وهو يعتقد أنه إما يخرج منها الى الصدر 
وإءا نزل فيها الى القبر ' 

وفى يوم 5؟ يوليه سنة غ+1079 حضر رو لسبير جاسة المؤءر 
وألق فمبا خطية رنانة هاجم يها خصومه مهاحة شديدة . وكان 
املس قبل ذلك يق ركل كلمة موه مها ذلك الخبار. ولكنه فى هذه. 
المرة قرّر إحالة اللحطية على إحدى النمان المختصة للنظر فيا حوته. 


من أ ١‏ 


حون . ر و ملسسمير 


عند ذلك أحس رو تسيير بالضرية الأول 7 تع عل أم رأسه . 
وشعر بأن شخصيته جردت من حرها وأن كلامه عرى عن قوّته 
وتأثيره . وأن حابة داكنة لاحت فى جو مستقبله تنذر باقتراب 
العاصفة . فثار ثاثره وأسرع الىنادى اليعاقية حييث أعوانه وخلصاؤه 
فألق عايهم خطبته التى ألقاها فى المؤتمر ذا بلوها بالتصفيق والماسة 
العظيمة 

وفى جلسة المؤعر التالية (/0؟ يوليه) عاد رو بسبير الى المهحلس 
وكانت فكرة إسقاطه قد اختمرت فى أذهان الأعضاء فقام النائب 
( تاليان ) وشبهه بكثمويل وحمل على سراسته حملة موفقة قو بلت 
باالتصفيق الشديد . ونبض بعده النائب ( قارين ) فاتهمه ءلناأ 
بالاستبداد والعمل على شل حركة المؤؤر فمبت رو تسيير من هذه 
المفاجأة وخثى ان هو اسمّر فى صيره على هذه الأقوال أن تفعل 
فعلها فى النفوس ويتعذر عليه بعد ذلك أن دستعيد هيبته فقام 
محتدا وطلب الكلام 5 

ولكنه لم يكد يظهر على درجات منير الخطابة حتى صاح 
الأعضاء فى وجهه ”* ليسقط الظالم ! ليسقط الطاغية ! “ . 

فوجم الرجل لحظة ثم عاد ملحا فى طلب الكلام ٠.‏ غير أن . 
خصومه أصروا على أن لا عكنوه هن ذلك وتهوشوا عليه وتردّدت 


ل 


رو السسهير يلف 


قحراف انان سيا "يفيل الظالم !“ثم تقدم أحدم 
فى وسط هذه الضجة واقترح القيض عليه فصاح الأعضاء انعم ٍ 
نعم ! إلى السجن إلى السجن ! © . 

وعاد روبسبير للزة الأخيرة يحاول الكلام ولكن صوته اختنق 
وسط السباب والشتائم التى كانت تنهال عليه فتقدّم اليه النائب. 
( جارنيه ) قائلا بروح التشفى : 

” إن دم دانتون يحنقك اي 

ثم قزرت | لميئة القبض عليه فأودع السجن فى نفس الغرفة 
التى كان شغلها ا دانتون وهييي رمن قبله ٠‏ 


)١1(‏ المعيات الوطنية ثلا ستاذ عبد الرحمن الرافعى 


8_3 خاتمة الارهابف 


لم يكن رو بسبير بطلا ٠‏ ولا رجلا عظيا ' 

ولسنا تقول ذلك عنه الآن بعد أن دخل السجن . فتحن 
حلم أنه سييخرج منه مرة أخرى ولكذه سيتخرج سشعى أنصاره 
وجهودهم 5م كان فى الماضى يتنقل فى مدارج الرق والعظمة على 
سواعد أعوانه وشيعته . فكان هؤلاء هم الذين يرفعونه ولم يكن هو 
يعمل و يقول بعض عارفيه أنه لم يكن ستطيع أن يعمل على 
رفع نقسه ولم بثبت فى حقه يوما أنه دبر خطة وجهها نحو غاية 
معينة ثم أخذ على نمسه تنفيذها واتحراجها الى حيز العمل . وانما 
وقع له ها وقع من السلطان بحم خلو ال ميدان من الزعماء الاتحرين 
الذين سقطوا بعوامل لا دخل لارادته فيها ٠‏ 

فلما آنتشر فى باريس خير جنه ثار له اليعاقبة وحملوا سلاحهم 
.وذهبوا به الى السجن تأخرجوا منه زعيمهم . ثم ساروا فى متتصف 
الليل الى دار المؤتمر حييث كان الجلس منعقدا فاظهر الأعضاء من 
الحمكة ور باطة الاش ما من طم الفوز النهانى على أولئك المشاغبين 


خاتمة الارهاب حلش 


الأشقياء وقوّروا فى رزانة ووقار أن الم تمر يعتير رو سيير وأعوانه 
خارجين على القانون ؛ فوقع هذا القرار من نفس ااثائرين موقعا مهيبا 
وارتبكوا تت تأثيره ولم يابثوا أن انفضوا عن المكان وعادوا إلى 
حيث كان رو تسيير مجتمعا بأصفيائه فى ( الكومون ) فأبلغوهم قرار 
المؤتمر فاضطرب له رو يسبير وأدرك أن المهور لا يمكن أن يغاص 
معه بعد هذا القرار ٠.‏ كاول الا :ار بأن أطلق على نفسه رصاصة 
من همسدسه أصابته فى فكه . ولكن تاريئح هذه الساعات لا يزال 
متناقضا مضطريا لم تتخل حقيةته بعد . فان جنود المؤتمر دذلوا 
على العصاة فى تلك الساعة للقرض علييم ٠‏ قادعى غلام امه دا 
:311 ) أنه هو الذى أطلق الرصاص م 
ويؤكد 


الدعوى الى الوْتمر فصدقه وكافأه بترقيته الى رتبة ملازم ٠‏ 
عض المؤرخين بأن هذه هى الرواية الصحيحة فى إصابة رو لسيير 
م يوكد غيرهم بأن الرواية الأولى أحم . 

ومهما يكن من أصس المسريع فان عصابة جمعت فكه المدلل 
الى بقية رأسه وطرح عل مائدة طو يله" ووضع تحت رأسه صندوق 
من خشب الصنو بر وكانت أصابع يده لا تزال متشنجة على قبضة 
مسدسه ووقف الناس حوله دديونه وسخرون منه بين عه 


و بصره ولكنه ينظر الهم ولا يقوى على شىء ! 


نض 


خاتمة الار, 


هاب 


خائمة الارهاب ذف 


فياجيا ل مذه الأقدار ! لقد ذهب بعض الفلاحين قبيل الثورة 
الى أحد الأشراف وشكوا له الموع وانعدام الطعام فنصحهم أن 
يأكلوا العشب ! فلما قامت الثورة كان نصيب هذا الشريف أن 
يصلب ويحثى فه بالعشب ! 

وهذا هو رو صيي ركان يكاد يلك على النا)كس أتفاسهم الى. 
تتردّد فى صدورهم فأبت الأقدار إلا أن يلق أمامهم مختوم الفم 
مفتوح العينين والأذنين ليذوق مرارة السكوت على أل لسمع 
الافسان ما يكيه ويرى مالا يحب ! 

وفى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم م” يوليه سنة 84لاو كانت 
عربات الاعدام ترى هرة أتحرى نحو ( ميدان الثورة ) وسط 
اموح المتراصة الى م مسيق لها نظيرق شوارع باريس وكانت 
تمل هذه العر بات (عصابة رو يسيير) ومن بينهم سهون الأسكاف 
أستاذ ولى العهد فى التاميل فلما بلغت مستقرها طرح الزعم المريج 
الى جانب المقصلة حتى يأتى دوره . وأخيرا رفعه سامسون بين 
ذراعية فتفتيحت عيناه لتشهدا نصل المقصلة الدامى مصلتا فوق 
رأسه . واءتدت بد الخلاد الى العصابة التى حول فكه فانتزعتها 
وانفرج الفكان عن صيحة كريبة وتدل فكه الأسفل على صدره. 

١ 


هرة أخرى 0 ثم هوت على رأسه السكين ! 


)١(‏ (-الاسسدل) 110 لك 


اتهباء اك 

قتل رو سبير وارتفع ذلك الكابوس المفزع الذى طحر .ل 
كانما أفاقوا من حلم حس الخ . وأصبحوا يتلهقود حمرها للعودة امن 
الحياة الأول ٠.‏ حياة الدعة والسكنة والاطمكناكت ٠.‏ وأفساهم مساوى 
لك الحياة ما أصبحوا فيه من الضنك والرعب والارأك . 
وتعالت الأصوات من كل ناحية عطاردة مأل الارهاب والتحلاص 
*ن نفوذهم ٠‏ فألغيت محكة الثورة وأغاقت أندية اليعاقبة وأخليت 


السسجون من كثير هن نزلائها ٠.‏ وعاد الناس بتنفسون فى جو من 
الدكرية المنعش ودبت الحياة فى انقاض حزب الليرنديين وتمعت 
فلوله التى بقيت بالمؤتمر وحاوات أرب تقبض مرة أتحرى عل دفة 
الحم وتعود بتلك السفينة المرتطمة التى خلفها لها رو سير الى 
شاطئ السلام والرخاء والنظام ٠.‏ وانحازت أغلبية المجاس الى 
الميرنديين وانتعشت الآهال فى قرب انفراج اللأزمة واشتغل المؤتمر 
بوضع نظام نهاتى الحكومة المهورية ٠‏ 


انتهاء الثوية حبق 


فك الو ل رزب ما دا الخال 
خانتشروا ثيروت الناس من جديد عل هيغة الموتمر . وساعدهم 


فى لشرهذه الدعوة ما كانت تعانيه اليلاد من الضيق وقلة الأأقوات 
'فكثرت اجتاعات العال والغوغاء وأخيرا :موا لأ ؤتمر بطاباتهسم 
وفى مقدمتها تنفيذ دستور 17و7١‏ الذى وضع فى عهد الارهاب 
نالك افتروق الاقذ ذلك أرقت العصب ذرن تفيذة ماق 
عمتاز هذا الدستور بأنه يحعل اليم للشعب مباشرة لأن حق 
الانتخاب فيه مقرر لكل من بلغ عمره ١؟‏ س-نة وكانت السلطة 
التشريبعيسة عةتضاه فى بد مجاس واحد يتخب أعضاؤه بالاقتراع 
العام . وكان لا بد لنفاذ القوانين التى يصدرها هذا الس من 
سفتاء الشعب فمها استفتاء عاما ٠‏ أما السلطة التنفيذية فكانت 
لا تقل عن السلطة التشريعية استنادا الى مشئة الشعب ٠‏ 


وغنى عن البيان أن مثل هذا الدستو ركان أدعى الى الفوضى 
منه ألى النظام نظرا لأنه يحاول أن يشمرك أفراد الآمة كلها فى حكم 
البلاد . ؤقرر الموٌ تمر ادخال بعض التعديل على نصوص هذا الدستور 
وعينت للكْنة للقيام بهذا العمل فثار المهور بايعاز اليعاقبة ٠‏ وهاجم 
دار المؤتمسر واقتحم أبوابب) واختلط بالاعضاء وحاول أن يملهم 
بالارهاب على إجابة مطالبه ولكن هيئة الم تمر ظلت ثابتة واعتصمت 


42 انتهاء الثورة 


باالحمكة والرزانة حتى تفرّق الثائرون وعند ذلك أسرعت الى إصدار 
قرار بأن حرية مداولات المؤتمر قد اعتدى عللبا فى ذلك البوم 
وأنه لا بد من اجراء التحقيق لمعرفة زعماء هذه الهتنة وتوقيع العقا 
لديم ما قررت نفى أر بعة من زعهاء اليعقو بيين من فرنسا . واعلان 
الأحكام العرفية فى باريس وتعيينل اللنرال ” بشيجرو “ حاتم 
عسك يا للدينة حتى زول خطر الفتنة و يعاقب مدبروها . وهكذا 
تمكن المؤعر من رد كد العصاة فى نحورهم . 

واتتتت هذه الحلسة التاريية فى الساعة الدادية من صباح 

أبريل بعد أن ظلت سواد الليل متعقدة بلا اتقطاع . 

ورأى اليعاقبة بعد هذه المزعة المتكرة أن المؤتمر أثبت من أن 
تزعنعه مظاه اتهم ومفاجاتهم فقرّروا فا ينهم أن يرهوا خطة 
منظمة لمها<ته واضطرار أعضائه بقوّة السلاح الى التسليم بمطالبهم 
وأهها الافراج عن زعماتهم وأعادة دسنور سنة 197 من غيرتع ديل ٠‏ 

وى صبيحة اليوم التالى (.؟ مايو سنة مو/ا9) أطبقت 
جموعهم حول قاعة الاجتماع ثم دخلوها مد جين بالسلاح وأحاطوا 
برئيس المعية ليتحملوه على إقرار ما يطليون ولكنه بق ثابتا رابط 
الماش على الرغم من وقاحة ههاحميه ٠.‏ وأخيرا تقدّم النائب ( فيرو). 


ل 


٠ >» المعيات الوطنية « للرافعى‎ )١١( 


انتباء الثورة آم 


ليصدّ عته الغوغاء فر و أحدهم برصاصة قتلته وحمل الثوّار جنته 
الى امارج حيث مثل بها الرعاع وقطعوا رأسه ودخلوا به الى 
القاعة مولا على رمح طو يل . واسترت الفوضى نحو ست ساعات 
تقضت على مشأل ساعات الثورة الأول ٠‏ ولكن جنود !الحكومة 
تمكنت فى النهاية من إ تماد الفتنة وتخايص الأعضاء مما كان يط 
بهم من الأخطار ٠‏ وقد انتقم المؤتمر مفسه هذه المرّة انتقاما ذر بها 
فقرّر القبض عل جميع الزعماء اليعاقبة وما كتهم وتجريد كل من 
يشتبه فى انقائه الى اليعقو بيين من السلاح . وسيرت حملة عسكرية 
على معقل الفتنة فى شارع سانت أنتوان لتنفيذ هذا القرار فوقع 
فى بدها كثير من الزعساء وحكم على كثير منهسم بالاعدام و يذلاك 
هدأت الأحوال ٠‏ وعاد المؤتمر بتناقش فى مشروع اللحكومة 
المهور يه الخديدة . 

فتقررّر أن لتكوّن الحيئة التشريعية من محاسين : يتألف أحدهها 
من .٠.ه‏ عضو وسمى مجلس اللمسمائة » و يتألف الاحرمن .هم 
عضوا لا يقل عمر أحدهم عن ٠غ‏ سنة وسمى مجلس الشيوخ . 
وقد جعل مجلس الصسمائة وحده ادق فى تقدبم مشروعات القوانين 
٠والمناقشة‏ فيها على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ ليقرّها 
أو يرفضها ٠‏ أما السلطة التنفيذية فقد وضعت فى بد مجلس يتألف 


ا/يا؟ انتهاء الثورة 


من تصاة مديرين يتعاون فى اتخابهم مجلس الهسمائة ومجلس الشيوخ . 
وسقط كل سنة واحد منهم بالاقتراع . 

وقد رأى المؤتمر أن يزيد على قواعد هذا الدستور قاعدة أحرى 
اشترط قمما أن بنتتخب ثلثا الميئة الحديدة من بين أعضائه و يتخب 
الثلث الباق فقط من اتلمارج . وذلك ليضمن توفر الأغلبية الى. 
قسير باالحكومة على -خطته وليأمن جانب الد<لاء وسوء تصرقهم 
فى إدارة شكون البلاد ٠.‏ فكار_ هذا القرا ركميلا باحداث. 
ثورة عاقه من الملكيبن واليعةو بيين . ولكن الم تم ركان قد استعد 
الطوارىّ ٠‏ فسلم قيادة اليش الداخل الى ( بارا ) الذى ألى عبء 
صيانة المؤتمر على عاتق ضابط من ضباطه الآ كفاء وهو نايليون 
بونايرت الكورسيككى الذى ميز نفسه فى حصار تولون فأ كان من 
نايليون هذا إلا أن نصب مدافعه حول اماس وصوب أفواهها 
نح وكافة الطرق التى تؤدّى اليه . فلما أقبل الثوا ركعادت,م صانحين 
صاخبين طاب إليهم باسم الحكومة أن يعودوا من حيث أتوا وإلا 
أطلق عليهم مدافعه . فسخروا منه ولم ستمعوا له وأعرضوا عن 
مقالته وحسبوه هازلا فها ادعاه ٠.‏ فأرسل عليهم ناره وأمطرهم وايلة 


انتباء الثورة مدي 
من قذائفه فاهلك كثيرا هنهم وؤر الباقون بعد أن تحققوا جد نابايوث 
وأنهم كانوا هم الحازاين ! 


وفى +؟ أكتوير سنة هوباو ال المؤتمر الوطنى وانمقدت 
هيئة حكومة ( الادارة ) الحديدة فى اليوم التالى ٠‏ 


ناييوتمتت_- بونايرت 


0 ١ 


الديركتوار ( ححكومة الادارة ) 


أكتوبر سنة هوا( نوفير سنة و7١‏ 


ع 


اجتمع مجلسا (الادارة) ف ب كعمو يشتتة مهب ١‏ بعد أن 
أنحل المؤتمر واشتغل مجلس الشيوخ با نتخاب المديرين انهمسة . فلما 
تم ذلك وكلت هيئة هذه الحكومة الحديدة رأى المديرون انهم على 
رأس حكومة كحر الضب أو هى أنحرب . إذ لم يكن بالقاعة الى 
أعدت لانعقادهم مكتي» جلسوت حوله ولا ورف يكتيوث عليه . 
وكانت اللحزائن خاوية والميش معطل الأجور . والأمة يأسرها 
تشكو قلة الطعام . وكاد اليأس يمتلك قلوبهم عند ذلك لولا أن 
الأحزاب السياسية كانت قد سهّت النزاع فأغلقت الأندية و رجع 


الادارة وفرنسا ا 


الثائرون الى حقوطم ومصانعهم. . وعادت السكينة الى البلاد 
وانتظمت الخالة فى داخليتها نوعا ما ٠.‏ 

وكان استقرار الحكومة على هذا النحو خليقا بأن يمكنها من 
مهادنة أعدائه) وعقد صاح شامل معهم جميعا لولا أن معاهدة 
( بازل 1-نة )1‏ أبريل سنة هوباو - الى السحيت بعدها 
بروسيا من التحالف الدولى الأول كانت سببا فى أن تجدد انجلترا 
عهدها مع العْسا على العمل بمفردهما لمقاومة الثورة واسترداد 
ما استولى عليه رجالما فى هولنده وغيرها . ولم يكن لفرنسا من القوّة 
البحر بة مامكنها من مواجهة انجلترا فوّلت جهودها الى الفسا . 
ورسم كارنو (غ+مدء)) خطته لمهاحمتها بتوجيه ثلاثة جيوش الها 
سار أولها عن طريق (الماين) تحت قيادة جوردات (سهلعده3) 
وسلك ثانمها طريق الطونة نحت قبأدة مورو (نجع:::355) وول 
نايليون قيادة ثالثه) ليقوم سبعض مناوشات فى إيطاليا تكون سببا 
فى توزيع جيوش الفساويين بين ألمانيا وإيطاليا ٠‏ حتى يتسنى 
لنجيشين الرئيسيين الانتصار على الأرشيدوق شارل قائد الحجيوش 
القساوية فى ألمانيا ٠.‏ ولكن أبت نفس ذلك الضابط الفتى إلا 
أن يكون بطل هده الحرب وفارس ميداتها ٠.‏ فلم تلتحم فرقته. 
يحيوش أعدائه حتى بهر أبصار أوروبا بكتاته وانتصاراته ٠.‏ 


عي حاة تايليوت 


نشأة نايليورتف - ححياته الأولى 

كانت أهه ليتيشيا راهواينا سيدة كورسيكية من الطبقة الوسطى 
:وكان أبوه شارل بونابرت من سلالة أسرة شر يفة نشأت فى (تسكانى) 
(وصسسن"1) بايطاليا ٠.‏ ولكنها أصابها الفقر وأختى عليها الدهس 
قهاحرت الى كورسيكا وهناك ولد نابليون فى مدينة ( أجاكسيو) 
فى الحامس عشر من شههر أغسطس سنة 174 ولم يكد يبلغ العاشرة 
من عمره حتّى أدخله أبوه مدرسة (برين) الحربية فى فرفسا حيث 
قضى خمس سنوات ونصف كآن فى غضونها يقدّم اهمه فى تقرير 
المدرسة الى الملك لاءتيازه فى دروس الرياضة وسعة اطلاعه على 
التاريج وأساغرافيا .وف سنة ١9/886‏ غادر برين ودخل م«.درسة باريس 
'الحربية ونال بعد سنة فبها رتبة مللازم ثان فى المدفعية الفرنسية ٠‏ 

خياتة المتلسيعة 

وانصرف فى ذلك العهد الى الشعون الكورسيكية بكايته وكان 
شديد الكراهة لفرنسا نظرا لأن بلاده ( كورسيكا ) كانت إذ ذاك 
كأبعة يلحنوا فقام فيها حزب نسعى لتحقيق استقلالها ٠.‏ وكادت لتوج 


قسّأة نايليوت يفف 


جهوده بالتجاح لولا أن تقدتمت فرنسا لشراء هذه الحزيرة ممالا 
«فأسرعت -جنوا الى بيعها وتسليمها . ويذلك اءترضت فرنسا طريق 
أسنائها اجاهدين وقضت على آمالم الوطنية ٠‏ 

على أن نايليون انضم الى جانب الشهب ف الثورة الفرئسية 
عند قيامها ثم اعتزل مسكده فيها وعاد الى كورسيكا طمعا فى أن يكون 
قاعدا لاحدى فرق الحرس الوطنبى فى أجا كسيوا ٠‏ فذدا لم يفاح عاد 
الى فركسا صرة أخرى مع أسرته وفى سنة #وب١‏ كان قايّد المدفعية 
.قى -حصار تولون ورفع سبب فوزه فى هذا الميدان فوق مرتبته ٠‏ 
.وفى سنة ع798؟9١‏ انتدبته ؤكنة الأمن العام لقضاء مهمة سياسية 
.فى جنوا وسقط بعد ذلك رو سمبير . وكات تايليوت مر أوقفوا 
وسجنوا فى خلال تلك العاصفة . ولم يفرج عنه إلا *لاحتّال نفعه“ 
فى المستقيل . وآستعان به بعد ذلك ( بارا منتضهةا! ) خماية 
المؤتمر من الثائرين ك! أسلفنا ٠.‏ ولم مض على ذلك قليل حت عين 
فى و مارس سنة 6 وبا١‏ قائدا عاما اخيش ايطاليا الذى أعدّ لغزوها 
:وهو لم سيلغ من العمر إلا عمسا وعشرين سنة ٠‏ 

وفى مساء ذلك اليوم التاريحى تزقج بجوزفيني. بوهارنيه 
خليلة بارا وأرملة أحد أشراف فرنسا الذين ذهبوا ضحية مقصلة 


ما اله ألا , بطاية 


| له الا يطال 


ل) وكل أس هذه الملة الى نايليون رأى أن يمل قاعدته 
الحربية بين مديتتى نيس وجنوه علىساحل البحر الأبيض المتوسط 
ثم يزحف من هناك على سهول ايطاليا الشمالية ولكن جيوش العمسا 
وحليفتها سردينيا كانت منتشرة على الحبال انتى توازى الساحل 
ثمالا لتسد الطريق أمامه ولقنعه من النحف عل تلك السهول ٠‏ 

ول تكن تزيد قوّة نايليون على ٠غ‏ ألفا) من الشبان الفرفسيين 
حديئ العهد بالحندية والذين لا خير فيهم إلا أنهم كانوا شبانا 
أقوياء امتلا أت قلوبهم حاسة ونشاطا. وه فها عدا ذلك ضائعون 
بين ملاس رثة ممزقة وأطعمة رديئة قليلة وصرتبات معطلة 
ضئيله ٠‏ ولم يكن فى خيول هذه الملة كلها أ كثر من ٠‏ مائة خصات 
تصاح للعمل . فكان فى تولية شاب حديث السنْ مشل نايليون 
على حملة مضعضعة مثل هذه الملة ضرب من ضروب التفكه 
فى مراعاة النظير . وظن كثير من الناس أنه من حرق رأى الحكومة. 
أن تقوم بمثل هذه الأعمال . 


الملة الا بطالية بها 


أما نايليون فانت زيارته لتلك البلاد سنة عونا( أعانته 
على القيام بواجبه خيرقيام .م أنه اذ ما كانت عليه فرقته من 
سوء الخال وسيلة لاحراز النصر حيث أطمع رجاله فى وفرة العناتم 
الى يطرحها النصر تحت أقدامهم وإإلك أقل خطاب وجهه 
إلى جنده حين أشرف على سهول لمياردى : 

”أيها الحند : إن واله لياع عرراة . وان الحكومة لمدينة لج 
ولكنبا لا قستطيع أن ترفع عنكم سوء حالم . وأن صبركم على ذلك 
.وتجلدم لن يجديا م غير الشرف ٠‏ فلا كسب فبهما ولا نفع فاءنا 
أقودم الى أخصب سهول العالم حوث المدن العظيمة والغنى الوفير 
بل حيث تحدون الشرف والعزة ولذات الحياة . ف.اجنود جيش 
ايطاليا . أو تتقصك فى ذلك الشجاعة ؟ ! » . 

فقابل الحند هذا اللخطاب بالهتاف وانسابوا هن خلف قائدهم 
على الفساويين وكان أهل سردينيا فى حاف معهم م أسلفنا ورأى 
نابليون أنه لا يقوى على مواجهة اللحصمين «تحدين فعمل على 
مقابلة كل منهما عفرده . فاأنزل ضرباته الأول على قلب اليش 
الفسوى حتّى صدعه . ثم أسرع الى السردانيين فتعقبهم حتّى كاد 
يبلغ حاضرة بلادهم (تورين) فبادروا بمهادنته ونزلوا له عن المعاقل 
االعظيمة التى تعتبر مفتاح إيطاليا من هذه الناحية ٠‏ 


3 الملة الايطالية 


وكان فى عنزم نايليون بعد فراغه من ايطاليا أن ينض الى 
جيثى جوردان ومورو لمهاحة العسا فى الشهال ٠.‏ ولكنه عم أن 
الفوزكان للارشدوق شارل علمهما حيث ردّهها الى ما وراء الرين ٠‏ 
ويذلك استطاعت الفسا أن تبعث يخداتم! الى مدنة ما نتوا الى 
كان يحاصرها نايليون فى سهل ١‏ اليو 10 ) فأخذ عدّته للقاء هذه 
النجدات وثتتها واحدة بعد واحدة واتتهى الخال حاهية ما نتوا 


أن فتحت له أبوامها فى فبراير سنة باو/ا١‏ 


ولأ 7 ببق أمام بوارت ال للقتال فى ايطاليا رق بغفرقته 
جبال الألب . واتحدر منها الى سهول الغسا الحنو بية . فارتد اليه 
الأرشدوق شارل والتتحم معه فى عدّة معارك متتابعة كان التنصر 
فيها جميعا لنايليون وما زالت لتقدم جنوده حتى بلغ مدينة ليوبن 
(دسدان,1 ) وهى تيعد عن قينا ١٠م‏ ميلا فقط فتقدمت اليه رسل. 
الفسا فى طحب الهدنة ٠.‏ وعقدت بعد ذلك معاهدة كاميو فورهميو 
(مسسسن "!1 «مدرسس؟)) البى تقرر فيها أن تنزل الغسا لفرفسا عن 
البلجيبك وولايات غرب الرين فى نظير أن تستولى هى عل. 
البندقية . وبلغت قيمة الآهوال التى أرسلها نابليون الى حكومة 
الادارة خلال هذه الخملة -مسين مليونا من الفرتكات ٠‏ 


الملة الايطالية 1 


ولقدكانت هذه الحرب فاتحة عهد جديد فى تاريح فرنسا 
فان الفرفسيين كانوا قبلها يحار بون فى طلب الخحرية أو لنصرتها . 
غاذا هم فى هذه يقضون عليها وهبون أهلها ودعاته! غنيمة لغيرهم 
فعلوا جمهورية البندقية ‏ تلك المهورية التى لقبها الناس بحق 
”* عى وس الأدرياتيك “ والتى كانت ها السيادة فى بحر الروم 
سنين عددا ٠‏ على أن نايليون لم يكتف منها بذلك . بل سلبها 
مآثرها وحمل منها الى فرنسا تحفها وطرفها وكان هذا دأبه بعد ذلك 
كافة قرروات اوس دقر ونه ملكا وز لزي عقي الل كل 


عير المله المصرية 


اعص الات . 


الخلة المص 


ريه 


غادر نايليون فرفسا فى بدء الحلة الايطالة ضابطا نكزة لاعرفهه 
إلا أفراد قلائل من رجال المندية ورجال الحكومة الفرفسية . 
ولكنه عاد اللها بعد انتصاراته الباهرة علما مشهورا لا .تحدث 
الناس إلا بما صنع ولا يتطلعون إلا حيث طلع ٠‏ والتف حوله. 
الشعب وخشى المديرون على نفوذهم أن يخسف أمام هذه. 
الشخصية الساطعة فودّوا لو تخلصوا منه وأبعدوه عن فرنسا . 

ورأى نايليون بدوره أن الحرب هى التّى رفعته الى هذه المتزلة 
السامية . وأن الحرب هى الى محتفظ له بها . فأطال التفكير 
فى الماسها . وجد فى البحث عن ميدان جديد يتسع اال فيه 
لمواهيه وما كان يملا صدره من الآمال . 

وكانت انجلترا لا تزال على عدائمها لفرنسا بعد أن انحل التحالفه 
الأول وانسحبت الدول التى اشتركت فيه واحدة واحدة فعوّل. 
نايليون على :زالها ولكنه رأى أن يحار بها فى مستعمراتها الشرقية وأنه 
بيدأ بغزو مص رليجعلها قاعدة حربية له سير منها جيوشه إلىولاياسته 


الحلة المصريه ا 


المند . ورأت الحكومة أن هذا يحقق فكتها فى إبعاد نابليون 
عن فرنسا فاستحسنت هذا الرأى وبذلك اتفقت الآراء جميعها 
عل القيام ببذه الغزوة وأعدت معتاتها ٠.‏ ووكل أس تنفيذها 
إلى نايليون ٠‏ 

وفى ١9‏ مابوسنة مو7١‏ تحرج نابايون من ثغر طولون يجيشه 
وص اكبه سرا . لآن اناترا بعد أن وقفت على تواياه أرصدت له 
“نلسون“ أميرال البحر الانجليزى ليحول دون وصوله إلى مصر . 
ولكن زوبعة قامت فى ذلك اليوم اضطرت نلسون إلى العدول نحو 
الشاطئ قايلا . فانسابت مس١‏ كب نابليون فى عرض البحر و بلغت 
” مالطا “ ثم انتهت إلى الاسكندرية فى أقّل يوليه سنة ١8498‏ 
حيث أعان نايليون احترامه للاسلام والمسلمين وأنه إنما أتى من 
قبل السطان لطرد اماليك ونصرة المصريين عليهم ٠‏ فلم يلق مقاومة 
من الشعب . وكل ها أبداه انمالك من المقاومة أن زعيمهم 
عساد بك حاول لقاءه فى شبراخيت يا حاول صدّه فى إمبابة تقاب 
اقلا وثانيا ٠.‏ ودخل نايليون القاهسة فى 76 يوليه حيث جاءه نيا 
(موقعة النيل) التى حطم فيها نلسون عس | كبه عند ”أبى قير" . 

ولما رأى تابليون أنه انقطع بذاك عن فرنسا وجه جيوشه 
إلى الشام لتعو يض هذه الحسارة فاستولى على العرش وغن! ويافا 


ع الملة ا مأصرية 


ثم حاصر عكا .حصارا طويلا تكبد فيه خسائر فادحة واضطر 
فى آ الس إلى رفع الحصار . 
ولقد بلغه فى ذلك الحين من أخبار فرفسا) وارتياك حكومة. 
الادارة وقيام الدول بتحالف ثان علمها ها جعله يفك فى العودة اليها 
لا سا 0 فشلت احملة المصرية وضاع كل ما كان قد علق. 
عليها من الآمال . 
غير أنه لم تكد تطأ قدماه أرض مصر حتى علم بوصول حملة” 
عئانية إلى أبى قير ٠.‏ فسار الها من فوره و ردّها على أعقابها ثم عهد. 
الأمس فى الديار المصرية الى الحنرا ل كليبر أحد قوّاده . وسافر سر 
فى الثانى والعشرين هن شهر أغسطس الى الاسكندرية ٠.‏ واستقل. 
هن هناك زورقا صغيرا حمله هو و جماعة ممن معه الى فرنسا فوصلها 
فى أ كتوبرسنة ووم١‏ 
0 6م ا ن يعجب يتارع الاسكندر المقدوق وكان يحلم بانشاء 
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ات#قغللاب بروم 


1 
86 ونه ل 


ينا كان نابليون يقوم بغزواته فى «عمر وسوريا كانت الادارة 
تريد أن تثبت أن فى فرنسا غير نابليون قوّادا أكفاء وساسة عظاء 
يشورك #اوتهاى ولزن كنت ]امبو ديكا الل ردنا قلت 
حكومتم! البابوية الى مهورية بعد أن قبض على البابا نفسه وهو 
اذ ذاك ى العانين 


02 
0 


عمره وأرسله الى فرنسا أسسيرا حيث قضى 
نحبه سنة 01/949 م ٠‏ 

وكانت سوسما بحم «تاتمتها لفرنا قد تأثرت مبادئ الثورة 
وقام أهلها بفتنة ضد حكوءتهم يسعون الى قابه) واقامة حكومة 
حمهورية نيبا ذكومة فرئسا . فانتهزت الادارة هذه الفرصة واحتلمت 
البلاد السو نسرية وقابت نظاءها الاتحادى الى نظام جمهورى . 
وكان تكذلك قد انسعت إطاعها فى ا.طالا فاستولت على بيدمنته 
وتسكانيا ونايولى وحمات جنوا على اعلان المهورية ٠‏ 


5 برومم اسم الشبر الدى يوافقشم_ نوفر ف التقومم الذى وضعه رجالالثورة‎ ( ١) 


م أنقللاب بروميير 


ولكنها عجمزت بعد ذلك عن الاحتفاظ بنفوذها فى هذه الدائرة 
الواسعة فا كادت الدول تمس ذلك مها حتى تالف ضَدّها حالف 
جديد دعت اليه اتجلترا بقية أورو ءا فاشتركت فيه : 

)201 الفسا حيا فى أن تستعيد نفوذها فى ايطاليا . 

(؟) وتركا التى ضاعت مصرمن بدها . 

(م) وروسيا التى لم يرقها تدخل فرنسا فى الشرق ٠‏ 

وتقدّمت جيوش المتحالفين ضدّ فرنسا فى كل مكان وألحقت 
بالحيوش الفرفسية خسائر فادحة كانت هى السبب فى اضطراب 
الادارة وتزعمزع هس كدها . والاسمرأ أع فى عودة نابليون من الشرق ٠.‏ 
وكان الرأى السائد بين الفرنسيين اذ ذاك أن نظام الادارة لا يتفق 
هع سياسة التوسع الذى تريده فرنسا لأن نشعب الساطة فى أبد 
كثيرة من شانه أن يريك الأهور لا سأ ى أوقات الهروب . 
ولذلك اتجهت الأنظار الى قلب هذا النظام . 

وقام فعلا ( الأبى سياس سنيءز8 #داداق ) أحد المديرين 
الخممسة بوضع مشروع جديد للدكومة فرفسا جعل الساطة التنفيذية 
فيه بيد قنصلين : أحدهما للسلم . والآخر لنحرب »ع ومن فوقهما 
رئيس صورى لقّثيل البلاد تمثيلا سسياسيا على أن يكون له حق 
:عزل القنصلين الآتحرين . أما هو فيكون أعس عرزله فى يد مجلس 


انقلاب بروهيير ذكة 


الشيوخ . ووزع ااسلطة التشريعية ببن عدّة مجالس حتى لا فستاثر 
بأ هيئة خاصة . نخصص ملسا لوضع مشروعات القوانين 
وآنحر لمناقشتها ودرءمها . وثالثا للاقتراع على قبوطا أو رفضها ثم جعل 
من وراء كل هؤلاء مجاسا للشيوخ يحتفظ أعضاؤه بكراسيهم مدى, 
الحياذ ليكونوا قوامين على هذا الدستور وليكون فى بقائهم همان 
لبقائه . 

فلما وصل نايليون من مصر ورأى أن الفرصة متبيئة لاحداث. 
الاتقلاب الذى كان عنى نفسه به ر: عنزمه على أن يكون صاحب. 
الشأن الأقل فى نظام الحم الديد . وكان طبيعيا أن إيضع يده 
فى بد ( سياس ) أقدر المشرءين الدستوريين فى فر ) فى ذلك 
الوقت . فتم الاتفاق بينهما على قلب نظام الحكومة الخاضرة ألا .. 
حتى بنفسح الطر يق بعد ذلك لتنفيذ المشروع الذى وضعه سيايس. 

وفى النامن عشر من بروميير ( 4 نوفبر ) بدأ سيايس بتقديم 
استقالته من عضو بة الديركتوار وتبعه فىذلك زميله ديك و(دم12::0) 
وحمل بارا على الاستقالةكذلك . فسقطت الميئة كلها . ودى. 
امجلسان الى الاجتاع والنظر فى معاباة الحالة ولكن ألق فى روع 
مجلس النؤاب أن مؤامسة تدبر لأعضائه فى باريس فأغرى يذلك 
على قبول الانتقال مع مجلس الشسيوخ الى ضاحية سان كلو 


ملكلا انقلااب بروهعحر 


(34:ه!:) .ع8) وكان المقصود باتحراجه هن بارس ف الحقيقة أن 
يكون بعيدا عن حماية الشعب الباردسى وأن يقع مياشرة هت 
تأثير اللارهاب الذى قصده به نايليون حتى لا يعارض فى إحداث 
الانقلاب ء 

وسار نايايون بنفسه الى سان كلو فى كوكية مر جنوده 
المخلصين حتى دخل مجلس الشيوخ وهاك ألق خطابا قال فيه ان 
نظام المكومة اللالية أصبح عدي المائدة وأنه ترك فرنسا زاهسة 
راهية ولكنه وجدها عند عودته اليها ذابلة ذاوبة وأن جنودها 
فشلوا فى جميع الميادين وأصابهم اللحذلان وأنه هو وحده الذى 
حصادفه التوفيق ولاحظته العناية . ثم دعا الى ضرو رة تغيير نظام 
!الحكومة . 

وكان من المستمعيز ا لهذا تلخطاب بعض أعضاء مجلس 
اللمسوائة ف لوا فواه الى زملائهم فى مجلس النؤاب وما كاد يدخل 
عليهم نايليون بعد ذلك حتى صاحوا فى وجهه : 

م كومويل ! فليسقط المستبدّون ! » 

اشارة الى أنه يريد أن يفعل بهم كا فعل كرومو يل بالانجليز . 
تم أوسعوه لعنا وسبا وأخذوا حناقه ودفعوه الى <ارج النجلس . 
:غاحتمله أعوانه وتحرجوا به من القاعة فاقد الصواب وكاد يدركه 


انقلااب بروميير عيض 


وأنصاره الفشل لولا أن أس أخوه اوسيان بونابرت (وهو إذ ذاك 
رئيس المحاس ) باخلاء قاعة الاجتاع فدخل امنود بالاحهم 
ومجموا على النؤاب ففر هؤلاء أمامهم من الأبواب والنوافذ أيضا 
فى حالة ذعس وفزع شديد . 

وفى مساء ذلك اليوم المشوود 0 النقاب جمسون عضوا 

0006 لخركة الانقلاب واشتركوا مع مجاس الشيوخ فى إصدار 

ر ششكل حكومة مؤقتة من 0 00 وديكو لادارة 
شئون البلاد رجا تم وضع دستور جديد عهد لتحضيره ألى الحنة من 
الم #لسين تعمل تحت إشراف الحكومة المؤقتة . 

وعند ذلك تقدم سياس عشروعه الذى ظل حتى هذه الساعة 
سرا مطو يا فى صدر صاحيه حتى أن نابليون نفسه لم يكن يعرف 
شيئا من تفصيلاته . ولكنه ما اطلع عليه ورأى توزيع السلطة 
فيه على الحو الذدى سيق بيانه والذى لاتحقق معه مقصده حى 
قال : ”* ما أكثر ما أودعه سياس من اللخيالات ' قان به تخيالة 
للسلطة التشريعية وآاح_لسلطة القضائية وثالثا كهيئة الحكومة . 
وانى لأراه فى حاجة إلى شىء من السلطة المادية 1“ . 

وليس بخاف أين كامت يريد نايليون أن يضع هذه السلطة 
المادّية . فانه كان منذ البداية قد عقد النية »م أسلفنا على أن 


الاق 


مدع انقلاب بروميير 


كوت ميد افزنما + اول العروع بالعديل والبديل حت 
أصبحت السلطة التنفيذية فى بد ثلاثة قناصل بتول أحدهم الرياسة 
على زميليه ويكون له وحده حق اعلان الحرب وتوقيع المعاهداته 
وائتخاب الوزراء وكار الموظفين ورآسة اليش والإدارة . 

أها السلطة التشريعية فاصبحت ثتألف من ثلاث هيئات : 

(أولاها) مجلس الشيوخ وكائتن عمله مقصورا على التحخاب 
أعضاء احلسين الآحرين والاشراف على تطبيق أحكام الدستور . 

(وثانيتها) مجلس التربيون (0د:ط1:1) الذى اختص يدرس 
مشروعات القوانين والمناقشة فيها . 

(وثالثتها) هيئة تشريعية جعل اختصاصما ابداء الرأى فيا 
ره عا ماين :الل سر قاقر رمات انا بالفتل زا 
بالرفض ٠‏ 


ل سي اله 
وقد عرض هذا النظام على الأمة فوافققت عليه أغلبيتها 
العظمى وا تخب نايليون قنصلا ألا لمدّة عشر سنوات ٠.‏ وعرءض 
على سيابس أن يكون أحد القنصلين الثانيين ولكنه رفض أرتف 
شغل سكا صور يا لاسلطة لصاحبه ولم يقصد به نابليون إلا ذل 
الرماد فى العيون حتى لايتهم بأنه يعمل بمفرده . فعرضت عليه عند 
ذلك رياسة مجلس الشيوخ . 


اخارتت بروميير للك 


وا واه 

وهكذا عادت |المصكومة فى فرنسا سيرتها الأول ٠.‏ وانتبت 
مقاليد الحكم فيها الى رجل واحد ٠‏ وانقشع غبار الثورة ومعاركها 
الدموية عن قصر التورلرى سكنه نايليون وجوزفين بعد أن كان 
سكنه لوس وماريته . وائهزمت أمام القنصل اللأقل وسلطته 
المطلقة مبادىٌ الحرية والأخاء والمساواة وامتلأت ساصب الحكومة 
شيعته وأنصاره ٠.‏ 

وأصبح النة لنقد المباح حرما لا يغتفر فى حكومة نايليون الحديدة 
من أجله بنفى من فرنسا أمثال مدام دى ستايل (امم* مل 31) 
الصحفية القديرة الى جعلت دأءها مهاحمة استبداده والملة عليه 
.وعلل أعوانه ٠‏ 

ولم يعد سمع من صوت فى فرئساأ إلا ما كان صدى 
لارائه وأفكاره . 

وأصبحت سياسة الدولة فى الداخل والخارج لا ترم وفقالم 
يحسه الشعب أو نتطلبه المصلحة العامة ٠‏ ولكن لتكون أداة لتحقيق 
.إطاع القنصل الأقل وتأويل أحلامه . 


عوج انقلاب بروميير 


على أمت الحوادث الي مكنت لنابايون فى فرنسا لأعلته على 
رأس حكومتها أولا ثم أمبراطورا عايها فها بعد لم تلبث أن تطؤرت 
فأسلمته دو وأمبراطوربته الى الفناء ٠.‏ وأعادت فرنسا من جديد 
الى أسرة (بوربون) ٠‏ 

فرجع او يس الثامن عشر ملكا عليهاتما كان أجداده منقبل . 
ووركا دن مدموقه : سنه ودين ] تلقام عارك التاعر الدط كات 
استبداده برعيته وخحروجه عن الحدّ فى عدم الا كتراث بها مسبيا 
فى ثورة جديدة تعرف (بثورة سنة .18م9) أو ثورة (الأيام الثلاثة). 

وجاء من بعد شارل هذا لويس فيليب بن ( فيليب المساواة). 
رم ذلدجة! ودردرخازراط) وأقام فى فرنسا حكومة ديمقراطية كانت. 
جمهورية المعنى ملكية الاسم غير أنه) لم تعمر طويلا ٠.‏ وقامت 
ثورة أخرى فى سنة ١848‏ لسيب اتحراف لوس فيليب عن. 
مبادئه الديموقراطية الأولل وبذلك دخلت فرنسا فى عهدها 
الممهورى الثانى و بقي تكذلك نحت ر ياسة لويس نابليون الى أن 
سولت له نفسه السير على منوال خاله ناليو الأقل فقلب. 
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انقلاب بروميير + 


الجمهورية الى امبراطورية ووضع على رأسه تاجها باسم ( تابليوت 
القالثك ). 


غير أن عهد هذه الامبراطورية الثانية كان أ كثر شؤما على 
فرنسا من عهد الامبراطو رية الأولى فان البلاد ما زالت رج من 
حربب لتدخل فى أتخرى حتّى تورطت فى الخرب السبعيفية التى انتهبت 
سنة نم١‏ بهزعة فرنسا وخلع نابليون واقامة المهورية الثالثة 
التى بقيت فى فرنسا إلى اليوم ٠‏ 

ا نا 

وخليق بنا قبل أن تتم هذه الرسالة أن نقف قليلا لنتساءل 
عما إذا كانت الثورة الفرنسية قد حققت غاياتها ‏ ولا مندوحة لنا 
عند الاجابة على هذا السؤال من الذ كير بآن الثورة قامت فى وجه 
حكومة مستبدة ونظام اجتّاى فاسد . فأما المحكومة المستبدّة 
فقد صارعتها الثورة حتّى صرعتب) ولكن الأمة الفرفسية عانت 
فى هذا السبيل أشق الأهوال ٠‏ فانها ما زالت تقم الحكومة بعد 
الحكومة حتّى عرفت بالتجارب أن الفرد لا يمكن أرنف. يكون 
موضعا للثقة وأن الأثرة لا تزال مجح بأطهر النفوس وأشدها 
إخلاصا حتّى تميل بها الى الاستيداد وان أليق النظم ماكانت 
الرياسة فيه لأجل قصير لا تفرخ فيه الأطاع ولا تطير . فلجات 


اك انقللاب بروميبر 


الى نظام الحكع المهورى حيث ثتولى الأمة بميع الساطات 
وجعلت التخاب رئيس المهورية لمدّة سبع سنوات فقط ولكنها 
حظرت أن بنتذب للرياسة أحد أفراد الأسرات التى تولت الملك 
فى فر ) . وبذلك عالت أول أدوائها وأصبحت آمنة من هذه 
الناحية مادامت مستمسكة بهذا النظام . 

وأها فساد المجتمع ونظام الطبقات فقد سبق الفصل فيه منذ 
المعركة الأولى -حيث قرّرت المعية الوطنية انقضاء عهد الاقطاع. 
وقام العامة فى الأقاليم ستطهير فرفسا تطهيرا عمليا من أشرافها 
وأصعاب الامتياز فييا . و بتزع ملكية قطائعهم الواسعة وغليكها 
للاأمة لاستغلاطا والانتفاع بماكان >بوسا عنهم من ثمراتها . 

و<لاصة القول ان الثورة كانت نتائحها خطيرة عظيمة بقدر 
ماكانت حاياها كثيرة ألمة . وما لا شك فيه أنها شقت يجهودها 
الدامية طريقا طويلا قرب كثيرا بين الانسان. ومثله الأعلى 
فى بعض النظم الاجتاعية والحكومية ٠.‏ 

انظر الى الجتمع الفرشى كيف كان قبل الثورة مو بوءا بطائفة 
من النظم العتيقة الفاسدة . كنظام السخرة . ونظام الاحتكار . 
ونظام الامتيازات . والتفريق بين الطبقات . ثم انظر اليه بعد 
الثورة كيف أصبح بريئا من شوائب هذا التأخر وكيف أقام أنظمته 


اتقلاب بروميير وم 


الحديثة على مبادئ الحرية والاخاء والمساواة . وجعل قاعدة دستوره 
أن الناس يولدون و يعيشون أحرارا وأنهم متساوون فى مالم من 
الحقوق وما علبهم من التكاليف . وأنه لا فضل لرجل على رجل 
آخحر إلا عا تميزه به كفاءته . 

وتأمل فى حكومة فرنسا قبل الثورة كيف كانت أداة لتحقيق 
الاطاع الشخصية وكيف انتشرت الفوضى فى ظل استبدادها 
فتناوات نظام التشريع ونظام القضاء ونظام الضرائب وغير ذلك 
من النظم ٠‏ ثم تأهلى فيها كيف أصبحت بعد الثورة فى بد الشعب 
بديرها نؤابه با فيه صالح الجموع . وكيف كان هؤلاء النوّاب 
فى مما كزهى رصنا (لسيادة الأمة) ومظهرا من مظاهس (الديمقراطية) 
الى هى اليوم غاية كل الكومات ومطمح كل الشعوب ! 

هن أجل هذا اكتسبت الثورة أهميتها ٠.‏ ومن أجل هذا قلنا 
إنها قارمت بين الانسانية ومثلها الأعلى فى الجتمع وفى الحكومة . 
ومن أجل هذا سيظل التاري يحفظ لضحاياها أنهم عبدوا لأخوائهم. 
من بعده, هذا الطريق ! 


(مطبعةدار الكتبالمصرية ه١٠‏ ه//اة 057٠١1‏ 
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